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  الشيخ البلاغي وعلم الاديان المقارن
  -شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم  -

  -القسم الاول-
  

  . ستار الفتلاويأ.م
 كلية الآداب / جامعة القادسية

  معهد الدراسات السامية والعربية/جامعة برلين/المانيا
  

  المقدمة : 
الإجتماعيـة وديمومتهـا ، مـن خـلال قدرتـه فـي الدين ، عامل مهم فـي الحفـاظ علـى إسـتقرار الحيـاة   

إبعــاد عوامــل الفوضــى ، وجلــب عوامــل الســعادة والطمأنينيــة ، والــدين الإســلامي ، لــه الفضــل الكبيــر علــى 
العالم الإنساني ، ببثّه روح السلام والوئام ، ونشره كلمة العدل والصلاح ، وخير شاهد على ذلك ، ما جاء 

علـــى الســـلم والتعـــاون والمحبـــة ، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ،  فـــي قرآنـــه المجيـــد ، مـــن الحـــث
  ومساعدة الآخرين .

فحملة هذا الدين ، المتفانون في نشر تعاليمه والدعوة اليه ، من العلمـاء والبـاحثين والطـلاب ، هـم   
لـذا تـراهم يقفـون دعائم الحياة الأساس ، الذين يسعون لأن يكون هذا العالم ، عـالم خيـر ومحبـة وتعـاون ، 

  بوجه كل من يحاول النيل من هذه الغايات السامية .   
والشــيخ البلاغــي ، مــن اولئــك العلمــاء الــذين تصــدوا بشــجاعة لقضــايا فكريــة وعقائديــة كانــت تثيــر   

جدلاً كبيراً في ذلك الوقت ، واستطاع بفكره وعلمه من معالجتها ، واستخلاص الاجوبة الدينية القاطعة لها 
لحجج والبراهين والادلة العقلية ، التي لا تترك مجالاً للآخرين في ردها او الاعتراض عليهـا ، ولاسـيما ، با

انه اعتمد فـي حججـه علـى نصـوص منقولـة مـن كتـب تلـك الاديـان والمـذاهب ، التـي كـان ينـاقش عقائـدها 
لعلميــة القيمـة ان يكشــفوا وافكارهـا ، ممـا جعــل البلاغـي يصـبح نموذجــاً للعلمـاء الــذين اسـتطاعوا بجهـودهم ا

عـن الوجــه الحقيقــي لامكانـات العــالِم الاســلامي ، وقــدرة المـدارس الدينيــة والحــوزات العلميـة فــي تهيئــة جيــل 
  من    الطلبة والعلماء ، قادرين على مواجهة القضايا المعاصرة ، وايجاد الحلول المناسبة لها . 

الاديان واصـولها، وقـارن بينهـا وبـين الاسـلام  البلاغي انه انبغ من بحث فيالشيخ عُرف عن وقد 
إلــى تبيــان هــذا الامــر وجعلــه واضــحاً مــن خــلال مــا تركــه البلاغــي مــن علــم  ي، لــذا كانــت الرغبــة تحــدون

  .  ومعرفة بكتب اهل الكتاب وعقائدهم في مؤلفاته التي تناولت هذا الموضوع
وقــد إرتأيـــت ان تكـــون فاتحـــة هـــذا الأمـــر ، هـــو قيـــامي بدراســـة الألفـــاظ العبريـــة التـــي ذكرهـــا الشـــيخ 
البلاغي في كتابه ( الهدى الى دين المصطفى ) ، والتحقق من أصل اللفظة في اللغة العبرية ، ووجودهـا 
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والـــردّ علـــى شـــبهات فـــي أســـفار العهـــد القـــديم ، وأهميـــة ذكـــر هـــذه الألفـــاظ فـــي الـــدفاع عـــن القـــرآن الكـــريم ، 
  المستشرقين   حوله ، من خلال ما ورد من نصوص مقدسة في كتاب العهد القديم .  

، إسمه ونسبه ، نشأته، وصفاته، وتواضعه ،  لبلاغيحياة الشيخ اهذه بترجمة  ت لدراستيوقد قدّم  
شـيخ البلاغـي ، ومنـاهج وعلـم الأديـان عنـد ال، ومدحه ، واساتذته وشيوخه ، وتلامذته ،   ووفاته ، ورثـاؤه 

بهـا ،  تـهمعرفوطرق الدراسات الدينية المقارنة ، واللغة العبرية عند الشيخ البلاغي ، ومراحل تعلمه لها ، و 
( الهـدى الـى  تعريـف بكتـاب، ثـم ال العهـد القـديموطريقته فـي الاستشـهاد بآيـات ، والادلة على هذه المعرفة 

  توياته .وتوضيح سبب تأليفه ومح، دين المصطفى ) 
وقد اعتمدت في ذكر النص العبري علـى نسـخة العهـد القـديم الصـادرة مـن جمعيـة الكتـاب المقـدس   

  في لندن . 
:  ידי על נמרץ ןעיוב הוגה.  המסורה פי על בהיטי מדיוק.  יםבוכתו יםאיבנ אספר תור

Norman henry snaith  ،The British and Forign Bible Society  ،London 
1958 .  

الصــادرة مــن جمعيــة الكتــاب المقــدس فــي لبنــان ، الاصــدار  للعهــد القــديمالنســخة العربيــة  تواعتمــد
  . ٤، ط  ١٩٩٥الثاني 

مقتصــرة علــى الألفــاظ العبريــة التــي ذكرهــا الشــيخ البلاغــي بحــروف عربيــة ، أمّــا  يوكانــت دراســت  
وبحروفها العبريـة  ار العهد القديمأسفالنحو الآتي : ذكر اللفظة كما جاءت في  طريقة الدراسة فكانت على

نــص الآيــة  قمــت بــذكرثــم نقحرتهــا بــالحرف العربــي مــع اعطــاء المعنــى لبعضــها ، ثــم فــي بعــض الالفــاظ 
ونقحرتها ومعناها ، فضلاً عن ذكر عدد المرات التي جـاءت بهـا اللفظـة فـي العهـد القـديم مـع ذكـر  العبرية

الصــيغة التــي جــاءت بهــا ( مفــرد او جمــع )  مــع توضــيح اصــل اللفظــة ، ثــم شــرح اللفظــة وتوضــيح اهــم 
ضــمن طيــات  ولــم اذكــر اســماء العلــم او الالفــاظ الاخــرى ( العبريــة ) التــي جــاءتالمســائل المتعلقــة بهــا ، 

كتــاب الهــدى ؛ ذلــك ان هنــاك كثيــر مــن الاســماء التــي ذكرهــا البلاغــي ولكــن لــم يشــر الــى نصــها العبــري ، 
  .وحيث ان بحثي هو عن الالفاظ العبرية التي ذكرها البلاغي ، فلم تدخل هذه الاسماء ضمن الدراسة

قائق الكتاب المقدس ، وقدرته ، ود محاولة لبيان قدرة البلاغي ومعرفته باللغة العبرية الدراسة ههذو 
، من خلال دراسـة الالفـاظ العبريـة التـي ذكرهـا البلاغـي فـي كتـاب ( الهـدى الـى  في الدرس الديني المقارن

(  لاعــه علــى كتــب اهــل الكتــابديــن  المصــطفى ) ، يتضــح منهــا تمكّــن البلاغــي مــن اللغــة العبريــة واطّ 
لــذا كانــت ردوده علميــة  ؛الاصــلية (اللغــة العبريــة)  لقــديمالعهــد اومعرفتــه بعقائــدهم مــن خــلال لغــة  اليهــود )

ومواقفـــه ازاء محـــاولات المستشـــرقين النيـــل مـــن الاســـلام وقدســـية القـــرآن الكـــريم مواقـــف واضـــحة تتســـم بدقـــة 
الطرح ووضوح المنهج والإسلوب العلمي الرصين ، جعلت البلاغـي يقـف فـي مقدمـة علمـاء الاسـلام الـذين 

  رين وشبهاتهم وادعاءاتهم على الدين الاسلامي . تصدّوا لمحاولات المبشّ 
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نأمــل ان نكــون قــد اوضــحنا اهميــة معرفــة اللغــة العبريــة وعقائــد اهــل الكتــاب فــي وفــي الختــام ... 
  . الدفاع عن الاسلام وقدسية القرآن الكريم

بيــت ونحمــد االله عــز وجــل ان مكنّنــا مــن خدمــة دينــه الحنيــف وقرآنــه الكــريم ورســوله الأمــين وأهــل ال
الطاهرين ، نسأل االله ان يجعله ذخراً لنا في آخرتنا ، وأن يقينا به من سوء اعمالنا ، انه نعم المـولى ونعـم 

  النصير .
  

  الشيخ البلاغي حياته وآثاره :
  اسمه ونسبه : -

بن الشيخ حسن بن الشيخ طالب بن الشـيخ عبـاس بـن الشـيخ إبـراهيم بـن  )١(هو الشيخ محمد جواد
الشـــيخ حســـين بـــن الشـــيخ عبـــاس بـــن الشـــيخ حســـن بـــن الشـــيخ عبـــاس بـــن محمـــد علـــي بـــن الشـــيخ محمـــد 

، يرجع نسـبه إلـى ( ربيعـة) وهـي مـن القبائـل المشـهورة ، وأسـرة آل البلاغـي مـن الأسـر النجفيـة  )٢(البلاغي
تهرة بالفضــل والأدب والعلــم والتقــوى ، فقــد أنجبــت العديــد مــن رجــال العلــم والمعرفــة فــي الكبيــرة العريقــة المشــ

، ولقب البلاغي يرجع إلى (محمد علي ) من أجداد الشيخ البلاغي ( رحمه االله) المتوفى  )٣(مختلف العلوم
الهجـري الـى  ، وهو اللقب الذي عُرفت به اسرة الشيخ البلاغي منذ منتصف القرن العاشر )٤(هـ١٠٠٠عام 

هــذه الأيــام ، ويُلّقــب الشــيخ البلاغــي كــذلك ، بـــ ( الرّبعــي ) نســبة الــى عشــيرة ربيعــة ، وهــي إحــدى القبائــل 
  العربية المعروفة ، وبـ ( النجفي ) نسبة الى مسقط رأسه مدينة النجف الأشرف .

  
  
  

                                                 
ذكر بعض مـن أصـحاب التـراجم والسـير ان اسـم الشـيخ البلاغـي هـو ( جـواد ) ، كالسـيد محسـن الأمـين ، والشـيخ محمـد  )١(

، دار التعـارف  ٥هــ ) . أعيـان الشـيعة ، ط  ١٣٧١ – ١٢٨٤حرز الدين  ، انظر : العاملي ، السيد محسـن الأمـين ( 
هــ ) . معـارف  ١٣٦٥ – ١٢٧٣محمـد حـرز الـدين ( ؛ النجفـي ، الشـيخ   ٢٥٥/  ٤هــ ،  ١٤٠٣للمطبوعات ، بيروت 

، مكتبــة آيــة االله المرعشــي النجفــي ، قــم  ١الرجــال فــي تــراجم العلمــاء والأدبــاء ، تعليــق : محمــد حســين حــرز الــدين ، ط 
  . ١٩٦/  ١هـ ،  ١٤٠٥

. شــعراء الغــري (  هـــ ) ١٣٩٨؛ الخاقــاني ، علــي ( ت   ٢٥٥/  ٤انظــر : العــاملي ، الســيد محســن . أعيــان الشــيعة ،  )٢(
؛ محبوبـــة ، الشـــيخ جعفـــر بـــاقر . ماضـــي النجـــف  ٤٣٦/  ٢هــــ ،  ١٤٠٨النجفيـــات ) ، مكتبـــة آيـــة االله المرعشـــي ، قـــم 

  .   ٥٨/  ٢م ، ١٩٨٦، دار الأضواء ، بيروت  ٢وحاضرها ،      ط 
  .  ٢٥٥/  ٤انظر : العاملي ، السيد محسن الأمين . أعيان الشيعة ،  )٣(
غيــر  ماجســتير رسـالةمحمــد علـي البلاغــي ، جهـوده الفكريــة ودوره الــوطني والقـومي ، محمــد صـادق الخزاعــي ، انظـر :  )٤(

  .١٧ ، ص م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ، بغداد مقدمة إلى معهد التاريخ العربي منشورة
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، وقيـل سـنة  )٥( هــ ١٢٨٠ولد الشيخ البلاغي في محلة ( البراق ) في مدينـة النجـف الأشـرف سـنة 
، ويبدو ان الرأي الثاني هو الأصح ، إذ أنه من المتفق عليه عند جميع المـؤرخين أن عمـر  )٦(هـ  ١٢٨٢

الشيخ البلاغي عندما   توفي كان سبعين سـنة ، وقـد أجمـع المترجمـون لـه علـى أن تـاريخ وفاتـه كـان سـنة 
  . )٧(هـ  ١٣٥٢

من أبوين عراقييَن نجفييَن بلاغييَن ، فأبوه الشيخ حسن ابن الشيخ طالب البلاغـي ( متـوفى حـدود 
هـ ) ، وكان من أهل الفضل والكمال ، وأمه كانـت مـن ذريّـة العلامـة الشـيخ محمـد علـي البلاغـي ، ١٣١٠

البلاغـي عنـد سـفره الـى اما زوجته فهي العلوية بنت العالم الجليـل السـيد موسـى الجزائـري ، تزوّجهـا الشـيخ 
، ولــم  )٨(هــ ، وكـان عمــره آنـذاك اربعـاً وعشــرين سـنة ١٣٠٦مدينـة الكاظميـة المقدســة واسـتقراره هنـاك ســنة 

يُعقـب الشـيخ البلاغـي بنـين ، وتشــير بعـض المصـادر الـى انـه اعقــب بنتـين ، احـداهما عنـد الاسـتاذ محمــد 
  .     )٩(عند السيد عبد الحسين العاملي  علي البلاغي صاحب مجلة الإعتدال النجفية ، والثانية

  
  نشأته : -

نشــأ الشــيخ البلاغــي فــي مدينــة النجــف الأشــرف ، وســط عائلــة عربيــة نجفيــة علميــة معروفــة فــي   
الوســط النجفــي ، ومشــهود لرجالهــا بــالعلم والفضــل ، نشــأ علــى حــب المكــارم والصــفات العربيــة الأصــيلة ، 

الرفيعـــة ، فكـــان نمـــوذج المســـلم القرآنـــي الصـــحيح الإيمـــان الصـــادق وتربّـــى علـــى أســـس التربيـــة الإســـلامية 
  العقيدة .

ـــة المعروفـــة  ـــة فـــي مـــدارس النجـــف الأشـــرف ،  المدين ـــه العلمي ـــى خطوات خطـــا الشـــيخ البلاغـــي اول
بحوزاتهــا العلميــة وبجامعاتهــا الدينيــة ، فنهــل مــن مدارســها فــي العلــوم الدينيــة والانســانية المختلفــة ، مثــل : 

                                                 
؛ محبوبة ، الشـيخ   ١٩٦/  ١انظر : النجفي ، الشيخ محمد حرز الدين . معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء ،   )٥(

  .   ٦٢/  ٢جعفر باقر . ماضي النجف وحاضرها ، 
انظر : آقا بزرك الطهراني ، الشيخ محمد محسن . نقبـاء البشـر فـي القـرن الرابـع عشـر     ( طبقـات أعـلام الشـيعة ) ،  )٦(

؛ الســماوي ،   ٣٢٣/  ١هـــ ،  ١٤٠٤، دار المرتضــى للنشــر ، مشــهد  ٢تعليــق : الســيد عبــد العزيــز الطباطبــائي ، ط 
، دار المـؤرخ    ١هـ) . الطليعـة مـن شـعراء الشـيعة ، تحقيـق : كامـل سـلمان الجبـوري ، ط  ١٣٧٠–١٢٩٢الشيخ محمد (

  .   ٤٣٧/  ٢؛ الخاقاني ، علي. شعراء الغري ،  ١٩٥/  ١م ، ٢٠٠١العربي ، بيروت 
؛ النجفــي ، الشــيخ محمــد حــرز الــدين .   ٣٢٤/  ١ انظــر : آقــا بــزرك الطهرانــي . نقبــاء البشــر فــي القــرن الرابــع عشــر ، )٧(

/  ١؛ السـماوي ، الشـيخ محمـد . الطليعـة مـن شـعراء الشـيعة ،  ٢٠٠/  ١معارف الرجال فـي تـراجم العلمـاء والأدبـاء ،  
  .   ٤٣٧/  ٢؛ الخاقاني ، علي. شعراء الغري ،  ١٩٥

  .   ٣٢٣/  ١عشر  ، انظر : آقا بزرك الطهراني . نقباء البشر في القرن الرابع  )٨(
الحكــيم ، الســيد ، الحســون ، محمــد . موســوعة العلامــة الشــيخ محمــد جــواد البلاغــي ،   المــدخل ، مركــز إحيــاء التــراث  )٩(

  .   ١٠١ – ١٠٠م ، ص ٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨، مطبعة الباقري ، قم  ١الإسلامي ، ط 



٥ 

 

لأصـــول والفلســـفة والأدب والثقافـــة والشـــعر ، ممـــا ســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي تكـــوين شخصـــية الشـــيخ الفقـــه وا
البلاغي العلمية ، التي ظهرت في آثاره ، من ناحية عمق الدراسة ، والأسـلوب السـهل ، وحسـن العـرض ، 

  وقدرته في المحاججة والجدال .
ة وحضـر علـى بعـض علمائهــا ، هــ الـى مدينــة الكاظميـة المقدسـ١٣٠٦سـافر الشـيخ البلاغـي سـنة 

) ســنة ، وتــزوّج فيهــا مــن إبنــة الســيد موســى الجزائــري الكــاظمي ، وظــل فيهــا مــدة ســت  ٢٤وكــان عمــره ( 
ســـنوات ، ويبـــدو انـــه أكمـــل فيهـــا الشـــيخ البلاغـــي دراســـة العلـــوم الإســـلامية كافـــة التـــي ينبغـــي لطالـــب العلـــم 

  صول .دراستها من أجل حضور الإبحاث العالية في الفقه والأ
هـــ الــى مدينــة النجــف الأشــرف ، ليحضــر دروس مراجــع الــدين  ١٣١٢عــاد الشــيخ البلاغــي ســنة 

وأساتذة الحوزة العلمية ، إذ إنه حضر الأبحاث العالية في الفقه والأصـول عنـد الشـيخ رضـا الهمـداني ( ت 
، وفـي هـذه هـ )  ١٣٢٣هـ ) والشيخ محمد طه نجف ( ت  ١٣٢٣هـ ) والسيد محمد الهندي ( ت  ١٣٢٢

  المرحلة كتب بعض قصائده .

ـــة ســـامراء المقدســـة ، لحضـــور أبحـــاث الميـــرزا محمـــد تقـــي  ١٣٢٦وفـــي ســـنة  هــــ ســـافر الـــى مدين
هــ ) ، إذ إنـه لـم يتـرك درسـه طيلـة العشـر سـنوات التـي أسـتقر فيهـا فـي تلـك المدينـة  ١٣٣٨الشيرازي ( ت 

سـائل ، مثـل : الهـدى الـى ديـن المصـطفى ، ألّفـه المقدسة ، وفي هذه المرحلة قام بتأليف بعض الكتب والر 
هـ ) ، وغيرهـا مـن كتـب ورسـائل فـي علـم  ١٣٣١هـ ) ، والتوحيد والتثليث ، ألّفه سنة (  ١٣٣٠سنة     ( 

  الأديان المقارن ، مثل : داعي الإسلام وداعي النصارى ، الردّ على جرجيس سايل وهاشم العربي .

هــــ ) بعـــد إحتلالهـــا مـــن قبـــل القـــوات  ١٣٣٦المقدســـة ســـنة (  تـــرك الشـــيخ البلاغـــي مدينـــة ســـامراء
الإنكليزية ، وذهب الى مدينة الكاظمية المقدسة ، وبقي فيها سنتان ، اقتصرت على النشاط السياسـي ، إذ 
أن الشــيخ البلاغــي عمــل مــع مجموعــة مــن العلمــاء فــي مدينــة الكاظميــة المقدســة مــن أجــل تحــريض النــاس 

الإنكليزيـــة التـــي احتلـــت العـــراق ، والـــذي أدّى الـــى حـــدوث الثـــورة العراقيـــة الكبـــرى علـــى الثـــورة ضـــد القـــوات 
  المعروفة بثورة العشرين .

هـ الى مدينة النجف الأشرف ، ليواصـل مـن جديـد مسـيرة العلـم ،  ١٣٣٨عاد الشيخ البلاغي سنة 
فــي هــذه المرحلــة قــام ولكــن هــذه المــرة بالتــدريس والتــأليف ووعــظ النــاس وإرشــادهم وتبيــان طريــق الحــق ، و 

بتأليف معظم كتبـه ومؤلفاتـه ، مثـل : أنـوار الهـدى ، والبـداء ، والـبلاغ المبـين ، ونصـائح الهـدى ، والرحلـة 
  .        )١٠(المدرسية ، واعاجيب الأكاذيب ، والردّ على الوهابية ... الخ

                                                 
؛ آقـا بـزرك   ١١٦ – ١١١لبلاغي ، المـدخل ،  ص انظر : الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد ا )١٠(

  .     ٣٢٦ – ٣٢٣/  ١الطهراني . نقباء البشر في القرن الرابع عشر ، 



٦ 

 

  
  
  صفاته : -

مـن البيئـة التـي تربّـى فيهـا    أتصف الشيخ البلاغي بصفات شخصية رائعة ، وخُلـق رفيـع ، ناشـئ  
هــ ) ، " أنــه كـان عالمــاً  ١٣٧١والبيـت العلمـي الــذي نشـأ وترعـرع فيــه ، ويـذكر السـيد محســن الأمـين ( ت 

ــاً شــاعراً حسُــن العشــرة ســخي الــنفس ، صــرف عمــره فــي طلــب العلــم وفــي التــأليف والتصــنيف  فاضــلاً أديب
  .)١١(وصنّف عدة تصانيف في الردود " 

هــ ) ، أنـه كـان " نحيـف البــدن ،  ١٣٧٧ه الشـيخ جعفـر الشـيخ بـاقر آل محبوبـة ( ت ويـذكر تلميـذ  
واهي القوى ، يتكلّف الكلام ويعجز في أكثر الأحيان عن البيان ، فهو بقلمه سحبان ، الكتابة عنده أسـهل 

أحـد أمامـه   من الخطابة ، كان ليّن العريكة ، خفيف الروح ، منبسط الكفّ ، لا يمزح ، ولا يحبّ أن يمزح
  . )١٢(، تبدو عليه هيبة الأبرار ، وتقرأ على أساريره صفات أهل التقى والصلاح " 

أمــا الأســتاذ توفيــق الفكيكــي المحــامي ، فيــذكر فــي مقدمتــه لكتــاب ( الهــدى الــى ديــن المصــطفى )   
حــدة ذكائــه للشــيخ البلاغــي ، أنــه كــان يتســم بـــ " فطرتــه الســليمة ، وســلامة ســلوكه الخلقــي والإجتمــاعي ، و 

وقوة فطنته ، وعفّة نفسه ورفعة تواضعه ، وصون لسانه عن الفضول ، ولين عريكته ، ورقّة حاشيته وخفّة 
  .)١٣(روحه وأدبه الجمّ ، وعذوبة منطقه ، وفيض يده على عسره وشظف عيشه " 

وقــال عنــه الشــيخ محمــد علــي جعفــر التميمــي ، انــه " رجــل قصــير القامــة ، نحيــف البــدن ، خفــيّ   
الصوت ، مشيته الهوينا ، أكثر نظره الإطراق ، تعلّق به منذ عهدٍ بعيد داء السلّ ولـم يـزل بـه حتـى أسـلمه 
إلى المنيّة ؛ وكان من عادته أن يتجرّد من كلّ ما يخلب الأنظار ، فلا يحبّ خفق النعال خلفه ، بل يؤثر 

  .)١٤(بعباءته "  أن يسلك سبيله وحيداً ، ويندر أن يُصادف في طريقٍ ما غير قابعٍ 
  

  تواضعه : -

                                                 
؛ الحكـــيم ، الحســـون . موســـوعة العلامـــة الشـــيخ محمـــد جـــواد   ٢٥٥/ ٤العـــاملي ، الســـيد محســـن . أعيـــان الشـــيعة ،  )١١(

  .     ٣٤٠ – ٣٣٩البلاغي ، المدخل ،  ص 
؛ الحكــيم ، الحســون . موســوعة العلامــة الشــيخ   ٦١/  ٢محبوبــة ، الشــيخ جعفــر بــاقر . ماضــي النجــف وحاضــرها ،  )١٢(

  .     ٣٤٤محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص 
هــ ،  ج  ١٣٧٩، قـم  ١انتشـارات المطبعـة الحيدريـة ، ط  ،الفكيكي ، توفيق . مقدمة كتاب الهدى الى دين المصطفى  )١٣(

  . ٣٦٦؛ الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص   ٩ة ، ص المقدم،  ١
م ، ص  ١٩٥٥التميمــي ، الشـــيخ محمــد علـــي جعفــر . مشـــهد الإمــام أو مدينـــة النجــف ، المطبعـــة الحيدريــة ، النجـــف  )١٤(

  .     ٤١٠جواد البلاغي ، المدخل ، ص ؛ نقلاً من : الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد   ٢٢٦ - ١٧٦



٧ 

 

عُرف عن الشيخ البلاغي تواضعه ، ذلك ما شهد به تلامذته وكل من شاهده وتحدّث معه ، ومـن   
  : )١٥(مظاهر تواضعه 

. ممارســة حاجاتــه بنفســه ، إذ أنــه كــان يخــرج الــى الســوق لتمــوين عائلتــه بالغــذاء اليــومي ، وكــان يحملــه ١
  .  )١٦( مساعدته بحمله عنه ، فيقول له : ( ربّ العيال أولى بعياله )إليهم بنفسه ، ويعتذر لمن يروم 

. عدم إهتمامه بالدنيا وزخارفها وعزوبه عنها تماماً ، مما أدى الى عسره وشظف عيشه ، مع إباء نفسـه ٢
  وجود يده بالقليل الذي فيها ، وكان يؤثر تحصيل العلم ونشره بين الناس على ما عنده من أثاث بيته .

حضــوره حلقــات الــدرس ، وتتلمــذه علــى أســاتذته فــي ســن متــأخرة مــن عمــره ، مــع وصــوله الــى مراتــب  .٣
  عالية من الكمالات ، ونيله درجة الإجتهاد التي تؤهله لترك الدرس وإستقلاله بإلقاء الدروس العالية .

قصـد إلا الـدفاع . أنه كان لا يرضى أن يوضع إسمه علـى تآليفـه عنـد طبعهـا ، وكـان يقـول : ( إنـي لا أ٤
صــاحب (معجــم ؛ لــذلك فــإن  )١٧( عــن الحــق ، ولا فــرق عنــدي بــين أن يكــون بإســمي او إســم غيــري )

،  )١٨(( الهدى الى دين المصطفى ) ضمن مجموعة الكتب المجهولـة المؤلـف المطبوعات) يذكر كتاب
  ونجد أن الطبعات الأولى لعدد من مؤلفاته في حياته بدون إسمه ، او بأسماء مستعارة ، مثل : 

  نسمات الهدى ونفحات المهدي ، أنهاها بتوقيع ( ب ) إشارة للقبه .  -  
  الردّ على الوهابية ، طُبع باسم عبد االله أحد طلبة العراق .  -  
  لّ خدّام الشريعة المقدّسة النجفي . الهدى الى دين المصطفى ، طُبع باسم أق -  

أعاجيــب الأكاذيــب ، طُبــع باســم عبــد االله العربــي ، وترجمتــه إلــى الفارســية ، طُبعــت باســم عبــد االله  -
  الإيراني . 

  أنوار الهدى ، طُبع باسم كاتب الهدى النجفي .  -  
  البلاغ المبين ، طُبع باسم عبد االله .  -  
  باسم ناشره عبد الأمير البغدادي .  نصائح الهدى والدين ، طُبع -  
. تنازله للنقد النزيه ، والأخذ به إن كان صواباً ، وردّه بأحسن الردود وألطفهـا إن كـان خطـأً ، والإسـتماع ٥

إلى ناقديه والذين يخالفونه في وجهة نظره ، وهذا يدل على أنه يريد التفاهم ، ولا يريد فرض آرائه على 
ولا برهان ، فهو يكتب حتى يفهموا ويسألوا ويُجابوا ، ولم يكتب حتى يزيد عدد  الآخرين فرضاً بلا دليل

  مؤلفاته وتكثر أرقامها .  
                                                 

  .     ١٢٣ - ١١٩انظر : الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ،     ص  )١٥(
؛ الحكيم ، الحسـون   ٩المقدمة ،    ص ،  ١، ج انظر : الفكيكي ، توفيق . مقدمة كتاب الهدى الى دين المصطفى  )١٦(

  . ٣٦٨مة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ،  ص . موسوعة العلا
  .     ٣٢٣/  ١انظر : آقا بزرك الطهراني . نقباء البشر في القرن الرابع عشر ،  )١٧(
 ٢٠٢٤/  ٢،  ١٩٢٨سركيس، يوسف اليان. معجم المطبوعات العربية والمعربـة ، تقـديم : احمـد باشـا تيمـور ، القـاهرة  )١٨(

   .  



٨ 

 

  
  مدحه : -

مــدح الشــيخ البلاغــي كــل مــن ذكــره وتــرجم لحياتــه المباركــة ، ولا ســيما زمــلاؤه ورفاقــه فــي الــدرس   
زرك الطهرانـي ، ان الشـيخ البلاغـي كـان وتلامذته الذين عاشوا معه ردحاً مـن الـزمن ، يـذكر العلامـة آقـا بـ

أحــد مفــاخر العصــر علمــاً وعمــلاً ، وكــان مــن اولئــك الأفــذاذ النــادرين الــذين أوقفــوا حيــاتهم وكرّســوا أوقــاتهم 
لخدمة الدين والحقيقة ، وقد وقف قبال النصارى وأمام تيار الغرب الجارف ، فمثّل لهم سـمو الإسـلام علـى 

  .  )١٩(أصبح له الشأن العظيم والمكانة المرموقة بين علماء النصارىجميع الملل والأديان ، حتى 
ومدحة الأستاذ توفيق الفكيكي بقوله: " هو غصن كريم من الدوحة ( البلاغية ) الباسقة في سـماء   

الفضل والشرف وعلم أعلامها وشهاب فضلائها،...، فكان رحمه االله تعـالى داعـي دعـاة الفضـيلة ومؤسـس 
، فقد افطمت جوانحه دة للهداية والإرشاد وتنوير الأفكار بأصول العلم والحكمة وفلسفة الوجو المدرسة السيار 

  .)٢٠(على معارف جمة، ووسع صدره كنوزاً من ثمرات الثقافة الإسلامية العالية والتربية الغالية " 
وعزّ الشيعة أما تلميذه الشيخ جعفر محبوبة ، فمدح أستاذه ، فقال : " هو ركن الشيعة وعمادها ،   

وسـنادها ، صــاحب القلــم الـذي ســبح فــي بحـر العلــوم الناهــل مـن مــوارد العقــول والمنقـول . كــم مــن صــحيفة 
حبّرها ، وألوكة حرّرها ، وهو بما حبّر فضح الحاخام والشمّاس ، وبما حـرّر ملـك رقّ الرهبـان والأقسـاس . 

الـدين ودحـض شـبه المـاديين والطبيعيـيّن .  كان مجاهداً بقلمه طيلة عمره ، وقد أوقف حياته في الذبّ عـن
فهــو جُنّــة حصــينة ودرع رصــينة ، لــه بقلمــه مواقــف فلـّـت جيــوش الإلحــاد ، وشــتتّت جيــوش العــادين علــى 

  .   )٢١(الإسلام والطاعنين فيه " 
وقــال عنــه الميــرزا محمــد علــي المــدرس التبريــزي ، " فقيــهٌ أصــولي ، حكــيمٌ مــتكلم ، عــالمٌ جــامع ،   

محــدّثٌ بــارع ، ركــنٌ ركــين لعلمــاء الإماميــة ، وحصــنٌ حصــين للحــوزة الإســلامية ، ومــروّجٌ للعلــوم القرآنيــة ، 
  .)٢٢(وكاشفٌ للحقائق الدينية ، وحافظٌ للنواميس الشرعية ، ومن مفاخر الشيعة " 

ويذكر الاسـتاذ محمـد الحسـون ، ان الشـيخ البلاغـي يُعـد : " مـن أبـرز الوجـوه العلميـة فـي النصـف   
الأول من القرن الرابع عشر الهجري ، إذ إمتاز بميزات شخصية وخُلقيّة وإجتماعية وعلمية قلّما تجتمع في 

، أديـب شـاعر ، ورع شخصٍ واحد ، ... ، فقيه أصولي ، حكـيم مـتكلم ، محـدّث بـارع ، فيلسـوف ، مفسّـر 
تقي ، عظـيم فـي جوانـب سـيرته ، يُعـدّ مـن مفـاخر عصـره علمـاً وعمـلاً . مجاهـد كبيـر ، لـه مواقـف مشـرّفة 

                                                 
  .     ٣٢٣/  ١رك الطهراني . نقباء البشر في القرن الرابع عشر ، انظر : آقا بز  )١٩(
  .  ٨المقدمة ، ص ،  ١ج  ،الفكيكي ، توفيق . مقدمة كتاب الهدى الى دين المصطفى  )٢٠(
  .   ٦٢/  ٢محبوبة ، الشيخ جعفر باقر . ماضي النجف وحاضرها ،  )٢١(
هـ ) . ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب ،  ١٣٧٣ – ١٢٩٦التبريزي ، الميرزا محمد علي المدرّس (  )٢٢(

  .     ٢٧٨/ ١، مكتبة خيّام ، تبريز (د.ت) ،  ٣ط 
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ضدّ القوات الإنكليزية . أوقـف حياتـه المباركـة فـي الـذبّ عـن الـدين ودحـض شُـبه النصـارى والمـاديّين . لـه 
  مؤلفات كلامية كثيرة ، ولا نغالي إذا قلنا فيه : 

      ليس على االلهِ بمُستنكرٍ و   
  .  )٢٣(أن يجمعَ العالَمَ في واحدٍ  " 

  

  اساتذته وشيوخه :  -
هـ ) ، يعد من مشايخ الشيخ البلاغـي فـي  ١٣٥٤ – ١٢٧٢السيد حسن الصدر الموسوي الكاظمي (  .١

  علم الرواية . 
رواية مروياته  هـ ) ، أجاز للشيخ البلاغي ١٣٢٠ – ١٢٥٤الميرزا حسين النوري الطبرسي النجفي (  .٢

 ومسموعاته كافة . 

هـــ ) ، حضــر الشــيخ البلاغــي  ١٣٢٢ – ١٢٥٠الشــيخ أقــا رضــا ابــن الشــيخ محمــد هــادي الهمــداني (  .٣
 هـ . ١٣٢٦هـ الى  ١٣١٢ابحاثه العالية في الفقه والأصول في النجف الأشرف من سنة 

عراقيـة الكبـرى وقائـدها وملهمهـا هــ ) ، زعـيم الثـورة ال ١٣٣٨الميرزا محمد تقي الشيرازي الحـائري ( ت  .٤
الروحي ، حضر الشيخ البلاغي ابحاثه العالية في الفقه والأصول فـي سـامراء بمـدة عشـر سـنوات مـن 

 هـ .  ١٣٣٦هـ الى  ١٣٢٦

هـــ ) ، حضـــر عليــه الشــيخ البلاغـــي  ١٣٢٣ – ١٢٤١الشــيخ محمــد طـــه ابــن الشــيخ مهـــدي نجــف (  .٥
 هـ .  ١٣٢٦هـ الى  ١٣١٢ف الأشرف من سنة ابحاثه العالية في الفقه والأصول في النج

هـــ ) ، حضــر عليــه  ١٣٢٩ – ١٢٥٥المــولى محمــد كــاظم ابــن المــولى حســين الخراســاني النجفــي (  .٦
 ١٣٢٦هــ الـى  ١٣١٢الشيخ البلاغي ابحاثه العالية في الفقه والأصول في النجف الأشـرف مـن سـنة 

 .   )٢٤(هـ 

  
  تلامذته : -

ملئـت الآفـاق ، بـدأ طـلاّب العلـم يتوافـدون عليـه لينهلـوا  التـي الطيبـة وسمعتهلعلم الشيخ البلاغي ،   
  من علومه المختلفة ، ومنهم : 

  هـ ) .  ١٣٦٠ – ١٢٩٢الشيخ ابراهيم بن الشيخ مهدي القريش ، المعروف بـ ( اطميش ) (  .١

                                                 
  .     ٨٨-٨٧الحكيم ، الحسون. موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل، ص  )٢٣(
، لمزيــد مــن التفاصــيل انظــر : العــاملي ، الســيد محســن  وغيــرهم مــن اســاتذة الفقــه والأصــول والعلــوم الفلســفية والكلاميــة )٢٤(

؛   ٢٥٥/  ٤هـ ،  ١٤٠٣، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت  ٥هـ ) . أعيان الشيعة ، ط  ١٣٧١ – ١٢٨٤الأمين ( 
ء ؛ آقا بزرك الطهراني . نقبا ١٩٧/  ١النجفي ، الشيخ محمد حرز الدين . معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء ، 

  . ٦٦٣،  ٣٢٣/  ١البشر في القرن الرابع عشر  ، 



١٠ 

 

 هـ ) .  ١٤١٣ – ١٣١٧السيد ابو القاسم الخوئي (  .٢

 هـ ) .  ١٣٧٧ – ١٣١٤( الشيخ جعفر باقر محبوبة النجفي  .٣

 هـ ) .  ١٣٩٧ – ١٣١الشيخ نجم الدين جعفر ابن الميرزا محمد العسكري الطهراني (  .٤

 هـ ) .  ١٤٠٥ – ١٣١٠الشيخ ذبيح االله بن محمد علي المحلاّتي (  .٥

 ) .  ١٤١١ – ١٣١٨السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (  .٦

 الاستاذ علي الخاقاني .  .٧

 هـ ) .  ١٣٩٠ – ١٣١٥السيد محمد صادق ابن السيد حسن بحر العلوم (  .٨

 هـ ) .  ١٤٠٥ – ١٣٢٤الشيخ محمد رضا بن عباس الطبسي النجفي (  .٩

 هـ ) .  ١٣٧٣ – ١٢٩٦الميرزا محمد علي المدرس التبريزي (  .١٠

 هـ ) .  ١٣٩٥ – ١٣١٣السيد محمد هادي الحسيني (  .١١

 هـ ) . ١٣٨٠ – ١٣١٢قاسم الاوردبادي الغروي ( الميرزا محمد علي ابن الشيخ ابي ال .١٢

 . )٢٥(هـ )  ١٤١٤الشيخ مرتضى بن محمد حسن النجفي ( ت  .١٣

  
  مؤلفاته :  -

ترك الشيخ البلاغـي ، ارثـاً ضـخماً ، وكمـاً معرفيـاً ، مـن المؤلفـات التـي اصـبحت مرجعـاً لمـن يريـد   
  ، او يريد ان يقارن عقيدة الاسلام وعقيدة الاديان والمذاهب الاخرى. الوقوف على الوجه الصحيح للاسلام

هــ )  ١٢٨١وقد ذكر البلاغي بعض مؤلفاته في تعليقه على بيع المكاسب للشيخ الانصاري ( ت   
المطبوعــة فــي النجــف ، وقــد تــم طباعــة قائمــة مؤلفاتــه فــي نهايــة الجــزء الأول مــن تفســيره ( آلاء الــرحمن ) 

  هـ .  ١٣٥٢يدا المطبوع في ص
  :  )٢٦(وقد ترك البلاغي اكثر من أربعين اثراً علمياً ، بين تفسير وكتاب وعقود وردود ومراسلات، وهي

                                                 
(  وغيــرهم مــن تلاميــذ الشــيخ البلاغــي والــذين رووا عنــه ، لمزيــد مــن التفاصــيل انظــر: العــاملي ، الســيد محســن الأمــين )٢٥(

هــ ) . شـعراء الغـري (النجفيـات)  ١٣٩٨؛  الخاقاني ، علـي ( ت   ٤٣٨/  ٩هـ ) . أعيان الشيعة ،  ١٣٧١ – ١٢٨٤
  . ٢٠٦/  ٩،  ٤٣٩/  ٨،  ٤٣٩ – ٤٣٨/  ٢،   ١٣٢/  ١هـ ،  ١٤٠٨مكتبة آية االله المرعشي ، قم ، ، 

؛   ٢٩١ – ٢٣٢الحكيم ، السيد ، الحسون ، محمد . موسـوعة العلامـة الشـيخ محمـد جـواد البلاغـي ،   المـدخل ، ص  )٢٦(
؛ آقـا بـزرك الطهرانـي . نقبـاء البشـر فـي   ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٥٦،  ٢٥٥/  ٤العاملي ، السيد محسن . أعيان الشـيعة ، 

، دار الأضـواء ،  ٢؛ آقـا بـزرك الطهرانـي ، الذريعـة الـى تصـانيف الشـيعة ، ط  ٣٢٥،  ٣٢٤/  ١القرن الرابـع عشـر ، 
،  ٤٨٥/  ٤،  ٤٨١،  ١٤٠/  ٣،    ١٧٣٥،  ٨٦٦،  ٤٤٧،  ٢٢٠/  ٢،  ١٨٣،  ٣٨/  ١م ، ١٩٨٦بيـــــــــــــــــــــــــروت 

١٩٠/  ١١،  ٧٤٠،  ٢٣٦/  ١٠،  ٨٤٣،  ٢٠٦/  ٨،       ٣٣٩،  ٦٣/  ٧،  ٢١١٧،  ٢١٨/  ٦،  ٢١٧٢  ،
؛   ٤٤٢،  ٤٤١،  ٤٤٠،  ٤٣٩،  ٤٣٨/  ٢، ... الخ ؛ الخاقاني . شعراء الغري ،   ١٩٤١،  ٣٠٤/  ١٥،  ١١٦٤
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هــ الـى شـهر شـعبان سـنة  ١٣٤٩آلاء الرحمن في تفسير القرآن ، بدا بتأليفه في شهر ذي الحجة سنة  .١
المــوت الــذي لا بــد منــه دون  هـــ ، أي : ســنتين وتســعة أشــهر ، وأتــم جــزئين منــه فقــط ، وحــال ١٣٥٢

  إتمامه ، وطبع مرات عدة في صيدا وقم المقدسة . 
هـــ ، فــي رد  ١٣٤٥أعاجيــب الأكاذيــب ، ألــف الشــيخ البلاغــي هــذه الرســالة فــي النجــف الأشــرف ســنة  .٢

 النصارى وبيان مفترياتهم ، وطبعت مرات عدة في النجف الأشرف وقم المقدسة وبيروت .

هـــ ، فــي الــرد علــى  ١٣٣٩خ البلاغــي هـذه الرســالة فــي النجــف الأشــرف سـنة أنـوار الهــدى ، ألــف الشــي .٣
الطبيعيـين والمـاديين وشُـبهاتهم الالحاديــة ، وهـي رد علـى رســالة جاءتـه مـن ســوريا وطبعـت مـرات عــدة 

 في النجف الأشرف وقم المقدسة وبيروت . 

هـ ، في موضـوع البَـداء  ١٣٣٩البَداء ، ألف الشيخ البلاغي هذه الرسالة في النجف الأشرف بعد سنة  .٤
 ، وطبعت مرتين في بغداد وقم المقدسة .

هــ ،  ١٣٣٩ - ١٣٣٨البلاغ المبين ، ألف الشيخ البلاغي هذه الرسالة في النجف الأشرف بـين سـنة  .٥
فــي بيــان مفهــوم العبوديــة الله تعــالى والغايــة مــن خلــق البشــر ، وهــي علــى شــكل حــوار بــين شخصــين 

وهــو مــؤمن ملتــزم بتعــاليم الاســلام ، وثانيهمــا : اســمه رمــزي ، وهــو مــادي لا  احــدهما : اســمه عبــد االله
 هـ . ١٣٤٨يعير المفاهيم الدينية أي اهتمام ، طُبعت في مطبعة الآداب في بغداد سنة 

تعليقــة علــى بيــع المكاســب للشــيخ الانصــاري ، ألــف الشــيخ البلاغــي هــذه التعليقــة فــي النجــف الأشــرف  .٦
ـــع مـــن كتـــاب المكاســـب للشـــيخ مرتضـــى هــــ ، فـــي الاســـ ١٣٤٣ســـنة  ـــى بحـــث البي تدلالات العلميـــة عل

 هـ . ١٣٤٣هـ ) ، وطُبعت في النجف الأشرف سنة  ١٣٨١الانصاري ( ت 

رسالة في شأن التفسير المنسوب للإمـام الحسـن العسـكري (عليـه السـلام ) ، ألـف الشـيخ البلاغـي هـذه  .٧
مرتين في النصارى وبيان مفترياتهم ، وطبعت رد هـ، في  ١٣٤٣الرسالة في النجف الأشرف قبل سنة 

 قم المقدسة .

هــ  ١٣٣٢و  ١٣٣١رسالة التوحيد والتثليث ، ألف الشيخ البلاغي هـذه الرسـالة فـي سـامرا  بـين سـنتي  .٨
،  ، وهـي رسـالة صـغيرة كتبهـا رداً علـى رسـالة جاءتـه مـن سـوريا فـي مسـألة التوحيـدرد النصارى ، في 

 المقدسة وبيروت .في صيدا وقم بعت وطُ 

هــ ، فـي ١٣٤٤رسالة حرمة حلق اللحية ، ألف الشيخ البلاغـي هـذه الرسـالة فـي النجـف الأشـرف سـنة  .٩
 حرمة حلق اللحية والادلة الدالة على ذلك ، طُبعت مرتين في قم المقدسة .

لشــيخ دعــوة الهــدى الــى الــورع فــي الافعــال والتقــوى ، هــذه الرســالة عبــارة عــن محاضــرة علميــة القاهــا ا .١٠
هــ ، إثـر الاسـتفتاء الـذي وجّهـه قاضـي  ١٣٤٤البلاغي على بعض تلامذتـه فـي النجـف الأشـرف سـنة 

                                                                                                                                                         

،  ٦٣،  ٦٢/  ٢م ، ١٩٨٦، دار الأضــواء ، بيــروت  ٢محبوبــة ، الشــيخ جعفــر بــاقر . ماضــي النجــف وحاضــرها ، ط 
٦٤   .  



١٢ 

 

القضــاة فــي الحجــاز الشــيخ عبــد االله بــن بليهــد لعلمــاء المدينــة المنــورة ، يســألهم عــن حكــم البنــاء علــى 
ووجـوب منعــه ، القبـور وتقبيـل الاضــرحة والـذبح عنـد المقامــات ، فأجـاب علمــاء المدينـة ، بحرمـة ذلــك 

وقد قام الشيخ محمد علي الاوردبادي بتدوين هذه المحاضرة ثم طبعها بعنوان ( دعوة الهدى الى الورع   
 والفتوى ) ، طُبعت مرتين في النجف الأشرف وبيروت . 

الرحلة المدرسية او المدرسة السيارة ، ألف الشيخ البلاغـي هـذا الكتـاب فـي النجـف الأشـرف بعـد سـنة  .١١
الديانـة النصـرانية وإثبـات حقيقـة الديانـة الاسـلامية ، وهـو علـى شـكل حـوار جـرى رد ، فـي هـ  ١٣٤١

بــين جماعــة اجتمعــوا للــدرس النزيــه فــي الكتــب الســماوية : التــوراة والانجيــل والقــرآن الكــريم ، والمقارنــة 
شــرف بــين هــذه الكتــب واســتخراج الحقــائق منهــا ، فــي ثلاثــة اجــزاء ، وطُبــع مــرات عــدة فــي النجــف الأ

 وبيروت .

 ردهــ ، فـي الـ ١٣٤٥الرد على الوهابية ، ألف الشيخ البلاغي هـذه الرسـالة فـي النجـف الأشـرف سـنة  .١٢
 مرات عدة في النجف الأشرف وقم المقدسة .بعت وطُ على الوهابية وتعاليمهم المنحرفة ، 

طبـــوع منهـــا ألـــف الشـــيخ البلاغـــي هـــذه العقـــود فـــي النجـــف الأشـــرف ، وتـــاريخ الم العقـــود المفصـــلة ، .١٣
هـ  ، وهي اربعة عشر عقداً كتبها الشيخ البلاغي في حل  ١٣٤٣هـ وسنة  ١٣٤٢ينحصر بين سنة 

بعض المسائل المشكلة في الفقه وأصوله ، وخمسة من هذه العقود فقط كانت مطبوعة ، وهي العقود 
 الخمسة الأولى ، والعقود الاربعة عشر هي : 

  عقد في العلم الإجمالي .  )١
 اعدة على اليد ما أخذت . عقد في ق )٢

 عقد في تنجيس المتنجّس .  )٣

 عقد في الصلاة في اللباس المشكوك فيه .  )٤

 عقد في إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته .  )٥

 عقد في ذبائح أهل الكتاب .  )٦

 عقد في ضبط الكرّ ، ويسمى ايضاً ( في المتمّم كرّاً ) .  )٧

 عقد في ماء الغسالة .  )٨

 عقد في حرمة مسّ القرآن على المحدث .  )٩

 عقد في إقرار المريض .  )١٠

 عقد في منجّزات المريض .  )١١

 عقد في مواقيت الإحرام ومحاذاتها من الطرق الى مكة برّاً .  )١٢

عقــد فــي القبلــة وفــي مواقــع بعــض البلــدان فــي المســكونة بالنســبة الــى مكــة المعظمــة بحســب  )١٣
 الاختلاف في الطول والعرض . 

 لرضاع . عقد في ا )١٤



١٣ 

 

نســمات الهــدى ونفحــات المهــدي ، ألــف الشــيخ البلاغــي هــذه الرســالة فــي النجــف الأشــرف بــين ســنتي  .١٤
، الســنة  ٩٦هـــ ، رداً علــى مقالــة نُشــرت فــي مجلــة السياســة المصــرية ، العــدد  ١٣٤٨هـــ و  ١٣٤٦

دكتور زكــي هـــ ، بعنــوان ( المهــدي المنتظــر نشــأته وأطــواره فــي التــاريخ ) كتبهــا الــ١٣٤٥الثانيــة ســنة 
هــ ، وفـي  ١٣٤٨هـ ) ، طُبعت مرتين ، فـي مجلـة العرفـان اللبنانيـة سـنة  ١٤١٤نجيب محمود ( ت 

 هـ .  ١٤٢٢مجلة تراثنا سنة 

هـ ، في الرد على  ١٣٣٩نصائح الهدى ، ألف الشيخ البلاغي هذه الرسالة في النجف الأشرف سنة  .١٥
هـ ، وفي  ١٣٣٩باطلة ، طُبعت مرتين في بغداد سنة البابيّة والبهائيّة ، وبيان ضلالاتهم وعقائدهم ال

 هـ . ١٤٢٣قم المقدسة سنة 

هـــ ، ردّ بــه  ١٣٣٠الهــدى الــى ديــن المصــطفى ، ألــف الشــيخ البلاغــي هــذا الكتــاب فــي ســامراء ســنة  .١٦
علــى النصـــارى ، ودافــع فيـــه عــن كرامـــة القــرآن الكـــريم مــن الشـــبهات والافتــراءات التـــي أثارهــا بعـــض 

 ١٣٣٠ل جــرجيس ســال وهاشــم العربــي ، طُبــع ثــلاث مــرات ، فــي صــيدا بــين ســنتي علمــائهم ، أمثــا
 هـ .  ١٤٠٥هـ ، وفي بيروت سنة  ١٣٨٥هـ ، وفي النجف الأشرف سنة  ١٣٣١و

أجوبة المسائل البغدادية ، وهي عبـارة عـن أجوبـة لمسـائل عـدة فـي أصـول الـدين ، وردت الـى الشـيخ  .١٧
 . البلاغي من مدينة بغداد ، غير مطبوعة 

أجوبة المسائل التبريزية ، وهي عبارة عن أجوبة لمسـائل عـدة فـي الطـلاق وتعـدّد الزوجـات والحجـاب  .١٨
 ، وردت الى الشيخ البلاغي من مدينة تبريز في ايران ، غير مطبوعة .   

أجوبة المسـائل الحلّيـة ، وهـي عبـارة عـن أجوبـة لمسـائل عـدة ، وردت الـى الشـيخ البلاغـي مـن مدينـة  .١٩
 العراق ، غير مطبوعة .الحلة في 

الاحتجاج لكل ما أنفردت به الإمامية من أحاديـث أهـل السـنة فـي أبـواب الفقـه ، وهـو كتـاب فـي ذكـر  .٢٠
مــا يــدل علــى مــذهب الإماميــة فــي الأحكــام الشــرعية زيــادة علــى أدلــتهم القيّمــة ، وذلــك ممــا جــاء فــي 

 أحاديث أهل السنة ، غير مطبوع .

 غيرمطبوعة .  رة في أصول الفقه ،رسالة في الأوامر ، رسالة صغي .٢١

ـــاء العامـــة فـــي العـــول  .٢٢ ـــردّ علـــى آراء أبن رســـالة فـــي إبطـــال العـــول والتعصـــيب ، رســـالة صـــغيرة فـــي ال
 والتعصيب في الإرث ، غير مطبوعة .

هــ ) ، غيـر  ١٢٦٦تعليقة على الشفعة من كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي     ( ت  .٢٣
 مطبوعة . 

لعروة الوثقى ، بأسلوب جديد ومبتكر في التأليف ، إذ ان الشيخ البلاغي كتبهـا بأسـلوب تعليقة على ا .٢٤
جــدي يختلــف عــن بقيــة الحواشــي المكتوبــة  آنــذاك ، بــيّن للقــرّاء أدلــة الفتــاوى ، وإبتعــد عــن كتابــة دورة 

 فقهية كاملة ومفصلة  ، غير مطبوعة .



١٤ 

 

بلاغــي موضــوع التقليــد مــن جوانبــه كافــة ، ولــم رســالة فــي التقليــد ، رســالة صــغيرة بحــث فيهــا الشــيخ ال .٢٥
 يوفّق لإكمالها ، غير مطبوعة . 

رســالة فــي الخيــارات ، رســالة صــغيرة بــيّن فيهــا الشــيخ البلاغــي شــيئاً يســيراً مــن الخيــارات ، ولــم يوفّــق  .٢٦
 لإكمالها ، غير مطبوعة . 

لنصارى ، الفها في سامراء داعي الإسلام وداعي النصارى ، أحد آثار الشيخ البلاغي في الردّ على ا .٢٧
 هـ ،  ولم يوفّق لإكمالها ، غير مطبوعة .  ١٣٣٦هـ و سنة  ١٣٢٦بين سنة 

الردّ على جرجيس سايل وهاشم العربي ، أحد آثار الشيخ البلاغي في الردّ على النصارى ، الفها فـي  .٢٨
 هـ ،  ولم يوفّق لإكمالها ، غير مطبوعة .  ١٣٣٦هـ و سنة  ١٣٢٦سامراء بين سنة 

 الــردّ علــى كتــاب ( تعلــم العلمــاء ) ، أحــد آثــار الشــيخ البلاغــي فــي الــرد علــى الملــل والنحــل والنزعــات .٢٩
 العقائدية المنحرفة ، غير مطبوعة . 

 الردّ على الدهريّة ، رسالة صغيرة في ردّ الفرقة الضّالة الدهريّة ، غير مطبوعة .  .٣٠

 الردّ على كتاب (ينابيع الإسلام) ، أحد آثار الشيخ البلاغي في الردّ على النصارى ، غير مطبوع . .٣١

الإمامية والمذاهب الأربعة لأهل السنة ،  رسالة في الرضاع ، رسالة في مسائل الرضاع على مذهب .٣٢
 غير مطبوع .

 الشهاب ، في الردّ على كتاب ( حياة المسيح ) لبعض القاديانيّة ، غير مطبوع .  .٣٣

 صلاة الجمعة لمن يسافر بعد الزوال ، غير مطبوعة .  .٣٤

م كلثــوم مــن عــدم تــزويج أُم كلثــوم ، رســالة صــغيرة نفــى فيهــا الشــيخ البلاغــي بالأدلــة القاطعــة تــزويج أُ  .٣٥
 عمر بن الخطاب ، غير مطبوعة . 

 المسيح والأناجيل ، أحد آثار الشيخ البلاغي في الردّ على النصارى ، غير مطبوعة .  .٣٦

المصــابيح ، مصــابيح الهــدى ، رســالة فــي إبطــال مــذهب غــلام أحمــد القاديــاني اللاهــوري والــردّ علــى  .٣٧
 إتباعه ، طُبع قسم منها . 

فــي حــلّ بعــض الشــبهات التــي وردت علــى الشــيخ البلاغــي مــن لبنــان ،  نــور الهــدى ، رســالة صــغيرة .٣٨
 طُبعت في النجف . 

وضــوء الإماميــة وصــلاتهم وصــومهم ، رســالة مختصــرة فــي أن وضــوء الإماميــة وصــلاتهم وصــومهم  .٣٩
 هي بحسب أدلة الإسلام ، طُبعت ترجمتها الى اللغة الانكليزية ، ولم يُطبع الأصل العربي . 

 ، رسالة في الرد على الملل والنحل والنزعات العقائدية المنحرفة ، مطبوعة .  داروين وأصحابه .٤٠

 عمانوئيل ، رسالة في الردّ على الملل والنحل والنزعات العقائدية المنحرفة ، غير مطبوعة .  .٤١

هــ ، حـول مـا كتبـه الأمـين  ١٣٤١مراسلة علمية جرت بينـه وبـين العلامـة السـيّد محسـن الأمـين سـنة  .٤٢
  )   ٢٦١ - ٢٥٨/  ٤الحــجّ، وقــد طُبعــت هــذه المراســلة كاملــة فــي كتــاب (أعيــان الشــيعة  فــي مناســك

 . 



١٥ 

 

مراسلة تأريخية ، أثبت فيها الشيخ البلاغي مشاهداته للمواكب والشعائر الحسينية التي كانت تقُام في  .٤٣
طبعهـا ضـمن مدينة سامراء ، وقد كتبها جواباً لرسالة وصلت اليـه مـن الشـيخ ابـراهيم المظفـر ، الـذي 

 كتابه ( نصرة المظلوم ) .

ــاً علــى رســالة بعثهــا لــه الحــاج عبــاس قلــي الــواعظ ســنة  .٤٤ مراســلة علميــة ، كتبهــا الشــيخ البلاغــي جواب
 هـ ، يستفسر فيها عن مسائل علمية عدة ، طُبعت في مجلة العرفان . ١٣٤٧

ث الأمــين رســالة ســنة مراســلة تاريخيــة، جــرت بــين الشــيخ البلاغــي وبــين الســيد محســن الأمــين، إذ بعــ .٤٥
هـــ، يســأله فيهــا عــن احــوال والــد الشــيخ البلاغــي الشــيخ حســن وعــن الشــيخ طالــب ابــن الشــيخ  ١٣٥١

 ٤/٢٦١هــ ، طُبعـت فـي كتـاب (أعيـان الشـيعة  ١٣٥٢عباس البلاغـي، فأجابـه الشـيخ البلاغـي سـنة 
 .( 

لسـيد محسـن الأمـين ، ذكـر رسالة مختصرة ، بعثها الشيخ البلاغي قبل وفاته بثلاثة عشر يومـاً الـى ا .٤٦
 ) .  ٢٦١/  ٤فيها تفسيره آلاء الرحمن ، طُبعت في كتاب ( أعيان الشيعة 

قصــائد الشــيخ البلاغــي ، وهــي كثيــرة ، الا ان الموجــود منهــا ، اربــع عشــرة قصــيدة ، اكثرهــا فــي مــدح  .٤٧
ل ، او فـــي أهـــل البيـــت ( علـــيهم الســـلام ) ، وبـــاقي قصـــائده ، فـــي تهنئـــة خلليـــل ، او رثـــاء عـــالم جليـــ

 الدفاع عن رأي علمي ، أو شرح عقيدة ، أو فكرة فلسفية بطريقة المعارضة الشعرية ، فله :

  قصيدتان في ذكر الامام المهدي ( عجل االله تعالى فرجه الشريف ) .  -
  قصيدة فلسفية جارى بها القصيدة العينية لابن سينا .  -
  ) . قصيدتان في رثاء الإمام الحسين ( عليه السلام -
  قصيدة في رثاء السيد محمد سعيد الحبّوبي .  -
  قصيدة قرّظ فيها كتاب ( العتب الجميل ) للسيد محمد بن عقيل .  -
قصائد إخوانيـة عـدة ، منهـا: رسـالة بعثهـا مـن سـامراء الـى بعـض إخوانـه، ومنهـا فـي تهنئـة مولـود،  -

ومنها الى السيد محسن الأمين بعثها اليه وهو في الشام، ومنها جواب لابن عمه الشيخ توفيق في 
  لبنان. 

  وفاته :  -
غــي فــي ليلــة الإثنــين الثــاني ي الشــيخ البلاتــوفبعــد ســبعين عامــا ، مــن الدراســة والبحــث العلمــي ،   

هـــ ، إثــر إصــابته بمــرض ذات الجنــب ، بعــد أن أبتلــي فــي أواخــر  ١٣٥٢والعشــرين مــن شــهر شــعبان ســنة 
  .)٢٧(عمره بمرض السكر والسل 

                                                 
؛  آقـا بـزرك الطهرانـي .    نقبـاء البشـر فـي القـرن الرابـع   ٢٥٥/ ٤انظر : العاملي ، السيد محسن . أعيـان الشـيعة ،  )٢٧(

؛ محبوبـــة ، الشـــيخ جعفـــر بـــاقر . ماضـــي  ١٩٥/  ١؛ الســـماوي . الطليعـــة مـــن شـــعراء الشـــيعة ،   ٣٢٤/  ١عشـــر  ، 
  .   ٦٢/  ٢النجف وحاضرها ، 
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" كان ( رحمه االله ) ضعيفاً ناحل الجسم ، تفانت قواه في المجاهدات أو المثابرات الدينية ، وكـان 
  .)٢٨(في آخر أمره مكبّاً على تأليف التفسير بكل جهدٍ أكيد ، ولكن لم يمهله الأجل " 

ه ويبدو أن الشيخ البلاغي كان عنده إحساس أنه سوف ينتقل الى بارئه في شهر شعبان ، لذا نجد
  في إحدى قصائده في مدح الإمام الحجة ( عجل االله فرجه الشريف ) يقول :

   
  حَي شعبانَ فهو شهرُ سُعُودي

  . )٢٩(وعدُ وصليَ فيهِ وليلةُ عيدي    
  فكان كما أجراه االله على لسانه ، إذ وصل الى رحمة ربه في شهر شعبان .

  قال : وقد أرّخ عام وفاته الأديب السيد محمد الحلّي بأبيات ف
  ورهــى ســه تداعـب    لام إذـي الإسـده
  رهــى نصيــا مض ـّلم    فاً ـرع طه أسـوش
  .)٣٠( غاب ( الهدى ) و ( نوره )    ذ غاب أرّخت ألا ـم

دُفــن الشــيخ البلاغــي فــي الصــحن العلــوي المبــارك فــي الحجــرة الثالثــة مــن جهــة القبلــة قــرب الجهــة 
كانـت تربطـه معهــم علاقـة وطيـدة أيـام دراســته فـي مدينـة النجــف الغربيـة ، وهـي حجـرة آل العــاملي ، الـذين 

  .  )٣١(الأشرف
ونقول ، مقولة العلامة أقا بزرك الطهراني ، أن الشيخ البلاغي لم يمـت ؛ لأن مـن خلـّف مـا خلّفـه 

  .)٣٢(من الآثار التي تهتدي بها الأجيال ويحتجّ بها الأبطال 
   
  رثاؤه : -

كان لنبأ وفاة الشيخ البلاغي، أثر كبير في الأوساط العلمية والدينية في العالم الإسلامي عموماً ،   
وفي مدينة النجف الأشرف ؛ لما يحتلـه مـن مكانـة بـارزة ورياديـة فـي مجـال التـدريس والتـأليف والـدفاع عـن 

  الدين الإسلامي والقرآن الكريم . 

                                                 
 - ١٩٩، مخطوط ، ص  -مجموعة الأوردبادي–هـ ) . التراجم  ١٣٨٠ – ١٣١٢الأوردبادي ، العلامة محمد علي (  )٢٨(

  .     ٣٥٧؛ نقلاً من : الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص  ٢٤٤
؛ الحكــيم ، الحســون . موســوعة العلامــة  ٦٤/  ٢انظــر : محبوبــة ، الشــيخ جعفــر بــاقر . ماضــي النجــف وحاضــرها ،  )٢٩(

  .     ٣٠٥الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص 
؛ الحكــيم ، الحســون . موســوعة العلامــة  ٦٦/  ٢انظــر : محبوبــة ، الشــيخ جعفــر بــاقر . ماضــي النجــف وحاضــرها ،  )٣٠(

  .     ٣٤٨الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص 
  .   ٢٥٥/ ٤انظر : العاملي ، السيد محسن . أعيان الشيعة ،  )٣١(
  .    ٣٢٤/  ١انظر : آقا بزرك الطهراني . نقباء البشر في القرن الرابع عشر  ،  )٣٢(



١٧ 

 

" أنقلب النجف يوم أن سمع بنبأ وفاته ، فخرج عن بكرة أبيه وصار مشهوداً ، ورثاه أعـلام شـعراء 
  .)٣٣(عصره بقصائد مؤثرة " 

ـــــة        وشـــــيّع تشـــــييعاً مهيبـــــاً شـــــارك فيـــــه آلاف المـــــؤمنين، وفـــــي مقـــــدمتهم كبـــــار مراجـــــع الـــــدين وطلب
مــن مــدن العــراق وبعــض عواصــم البلــدان  الحــوزة العلميــة فــي النجــف، وأقيمــت لــه مراســم التــأبين فــي كثيــر

  .)٣٤(الإسلامية 
وقال في رثائه الاستاذ توفيق الفكيكي ، " وما أن نعاه النُعاة حتى ارتجّت مدينة النجف الأشرف ، 
فألقـت بأفلاذهـا ، وقـذفت بســكّانها علـى اخـتلاف طبقــاتهم ، وهـم ينـدبون فقيـد الإســلام ونابغـة الشـرق ، وقــد 

  .)٣٥(لشرق وأندية الغرب ، وبكته محاريبه وصلواته وأقلامه ودفارته ومؤلفاته " اهتزت لفقده محافل ا
هــ)،  ١٣٦٢ورثاه أكابر العلماء والأدباء بعيون الشعر الحزين الدامع، منهم السيد رضا الهنـدي (ت 

  : )٣٦(بقصيدة بليغة رائعة ، منها 
  إن تُمـــسِ فـــي ظُلَـــمِ اللحـــودِ مُوسّــــدا

  

  
   )٣٧(الهُـــدىفقلـــد أضـــأت بهـــن أنـــوار   

  

ـــــــرَدى فلطالمـــــــا ـــــــكَ ال ـــــــئِن يُفاجِئ   ول
  

  
ــــداةِ مــــن الــــردَدى     حاولــــتَ إنقــــاذَ العُ

  

  هــــــذا مــــــدى تجــــــري إليــــــهِ فســــــابقٌ 
  

  
ـــــدا     فــــي يومــــعِ أو لاحــــقٌ يمضــــي غـ

  

ــــكَ ســــابقٌ  ــــي ل ــــتُ أهــــوى أنّن ــــد كن   ق
  

  
  هيهات قد سبَقَ (الجَـوادُ) إلـى المـدى  

  

ــــــــهِ  ــــــــومَ ممات ــــــــد ي ــــــــدُبِ التوحي   فلين
  

  
  كـــان مجـــردا )٣٨(علـــى التثليـــثســـيفاً   

  

  وليبـــــــــكِ ديـــــــــنُ مُحمـــــــــدٍ لمُجاهـــــــــدٍ 
  

  
ــــــــهُ النبــــــــي مُحمــــــــدا     أشــــــــجت رزيتُ

  

                                                 
  .   ٤٤٠/  ٢الخاقاني ، علي. شعراء الغري ،  )٣٣(
  .     ٣٠٧خل ،     ص انظر : الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المد )٣٤(
  . ١٩المقدمة ، ص ،  ١ج  ،الفكيكي ، توفيق . مقدمة كتاب الهدى الى دين المصطفى  )٣٥(
؛ الحكـيم ، الحسـون . موسـوعة العلامـة الشـيخ محمـد جـواد البلاغـي ،  ٩٧-٩٦/  ٤الخاقاني ، علـي. شـعراء الغـري ،  )٣٦(

  .   ٣١٢المدخل ، ص 
  ى ) في الردّ على الطبيعيين والماديين وشٌبهاتهمم الإلحادية .إشارة الى كتاب ( أنوار الهد )٣٧(
  إشارة الى كتاب ( التوحيد والتثليث ) في الردّ على إعتراضات النصارى ورد شبهاتهم . )٣٨(
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وغيـره مـن الشـعراء والأدبـاء ، الـذين جـادو بقـريحتهم الأدبيـة فـي رثـاء هـذا العـالم الجليـل ، والمــدافع   
    .)٣٩(عن الإسلام والقرآن الكريم 

  
  
 

  البلاغي وعلم الاديان 

البلاغــي مــن رواد علــم الاديــان المقــارن ، والدراســات الاســلامية المقارنــة ، يظهــر ذلــك الشــيخ يُعــد   
  .   )٤٠(جلياً في بحوثه ومقالاته ، وقد اشار الزركلي الى ان البلاغي كان من الباحثين في علم الاديان

علــم ونجــد اشــارات عــدة فــي كتــب الشــيخ البلاغــي تفُســر لنــا تأليفــه عــدداً مــن الكتــب التــي تناولــت   
الاديان المقارن ، وعقائد اهـل الكتـاب بالدراسـة والتحليـل، منهـا قولـه : " هـا هـي البـواخر تحمـل الـى بلادنـا 
من مصر وبيروت في كل شهر الواناً من الكتب التـي وجهـت نيرانهـا الـى الاسـلام وكتابـه ونبيـه   عـداءً ، 

ية المطبوع بمعرفـة المرسـلين الامريكـان ، يكفيك منها : كتاب : هاشم العربي ، مع تذييلاته ، وكتاب الهدا
ــيم العلمــاء ، وكتــاب حســن الايجــاز ، وكتــاب ابحــاث المجتهــدين ،  ولا حاجــة لــذكر الصــغار ككتــاب : تعل

   .)٤١(وكتاب رحلة الغريب ابن العجيب وغيرها " 
فالشيخ البلاغي في تناوله موضوعات علم الأديان المقارن والقضايا المعاصرة له ، كتـب لهـا دوام   

الاستمرارية والخلود في سـماء الفكـر والإبـداع الفكـري ، " ورغـم محـدودة بحوثـه زمانيـاً مـن خـلال اقتصـارها 
خــلال توجيــه اهتمامــه الــى علــى تنــاول   القضــايا المعاصــرة لــه فقــد ، فقــد مــنح نفســه الحريــة المكانيــة مــن 

النظريــات والأفكــار والشــبهات المطروحــة عالميــاً . إن اهتمامــه بنقــد المســيحية مضــافاً إلــى تحــدي البهائيــة 
  .  )٤٢(والأفكار السلفية المتحجرة لهو خير دليلٍ على ما نقول " 

القـديم والجديـد) اما الاهداف التي كان يرجوها الشيخ البلاغي في دراسته للكتب المقدسة (العهـدين   
  دراسة مقارنة، فتتمثل في الاهداف نفسها التي يسعى اليها الباحث المسلم في علم الاديان المقارن، منها : 

                                                 
للإطــلاع علــى مــا رُثــي بــه الشــيخ البلاغــي مــن قصــائد شــعرية ، إنظــر : الحكــيم ، الحســون . موســوعة العلامــة الشــيخ  )٣٩(

  .   ٣٢٧-٣١٠د البلاغي ، المدخل ، ص محمد جوا
  . ١٤٢/ ٢،  ١٩٩٢انظر : الزركلي ، خير الدين . الاعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت  )٤٠(
انظــر : البلاغــي ، محمــد جــواد . الرحلــة المدرســية ، تقــديم : احمــد الحســني ، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات الحديثــة ،  )٤١(

  . ٣١٣، ص  ٢،    ج  ١٩٦٣جف الاشرف ، كربلاء ، مطبعة النعمان ، الن
الصاحبي ، محمد جواد ، المبلغي ، احمد . تصدر كتاب مجموعة مقـالات المـؤتمر العـالمي لتكـريم العلامـة البلاغـي (  )٤٢(

  . ١٦-١٥م ، ص٢٠٠٨، مطبعة النكارش ، قم   ١رحمه االله ) ، مركز العلوم والثقافة الاسلامية ، ط 
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إثبــات نبــؤة النبــي محمــد ( ص ) ، وإمامــة أهــل البيــت ( علــيهم الســلام ) ، وهــو مصــداق لمــا ورد فــي  .١
ــي  الــذِينَ يَتبِعُــونَ القــرآنم الكــريم ، قــال تعــالى : (  ــدَهُمْ فِ ــهُ مَكْتُوبــاً عِنْ ــي الــذِي يَجِدُونَ الأُْم ــي سُــولَ النبِ الر

 بَــاتِ وَيُحَــريــمُ الط ــرِ وَيُحِــل لَهُ ــاهُمْ عَــنِ الْمُنْكَ ــأْمُرُهُمْ بـِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ نْجِيــلِ يَ مُ عَلـَـيْهِمُ الْخَبَائـِـثَ التــوْرَاةِ وَالأِْ
رُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتبَعُـوا النـورَ الـذِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْ  ـذِينَ آمَنُـوا بـِهِ وَعَـزتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالي رَهُمْ وَالأَْغْلالَ ال

   . )١٥٧ : أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (لأعراف
ديم والجديد ) او مستمد منه ، وهو تاكيد أصالة النص القرآني ، وانه غير متأثر بالكتاب المقدس ( الق .٢

ــهِ مِــنْ كِتَــابٍ وَلا تَخُطــهُ بِيَمِينِــكَ إِذاً مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم ، قــال تعــالى : (  وَمَــا كُنْــتَ تَتْلُــو مِــنْ قَبْلِ
 . )٤٨لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) (العنكبوت:

  .)٤٣(الكريم محمد (ص)  الرد على الشبهات المغرضة ضد القرآن الكريم ودين الاسلام ونبيه .٣

اما الغايات التي كان يرجوها الشيخ البلاغي في دراسته لنصوص الكتب المقدسة ( العهدين القديم   
والجديد ) دراسة مقارنـة ، فتتمثـل بالغايـات العلميـة الصـحيحة نفسـها ، التـي يسـعى الباحـث المتتبـع المسـلم 

  الى اتباعها في دراسته   لهذه ،  وهي : 
كون الدراسـة للـنص دراسـة لا تسـتهدف الا الـى اثبـات مـا يمكـن ان يثبـت مـن خـلال كتـب العهـدين . ان ت١

  بغض النظر عن اعتبار أي دين او اعتبار أي فكرة دينية اخرى . 
. ان ندرس كتب العهدين لغاية اعتمادهما في اثبات بعض الامور مما يتعلق بديننا وشريعتنا ، يمكّن لنا ٢

كماً شرعياً متعلقاً بالشريعة الاسلامية مـن خـلال بعـض ههـذه النصـوص بعـد توثيقهـا احياناً ان نثبت ح
  والتأكد من سلامتها سنداً ومتناً ودلالة . 

. ان نــدرس كتــب العهــدين لغايــة اعتمادهمــا فــي البحــث الجــدلي مــع اهــل الــديانتين المســيحية واليهوديــة ، ٣
باعتمـاد الأصـول والمصـدر التـي يقبلونهـا ويعترفـون لأثبات ما يدور بيننا وبيـنهم مـن مسـائل خلافيـة ، 

  بها .
. ان نــدرس كتــب العهــدين لغايــة اثبــات مــا يمكــن اثباتــه مــن الاحكــام ومــن القضــايا لأصــحاب الــديانات ٤

  .)٤٤(انفسهم ، يعني ان ندرس كتابهم وسنتهم كما درسوا كتابنا وسنتنا 
وكان منهج الشيخ البلاغي في الرد والمناقشـة وتناولـه عقائـد اهـل   الكتـاب ، منهجـاً علميـاً يعتمـد 
الدليل والبرهان ، إذ " ان منهج الشيخ البلاغي في الرد والمناقشة كان مـنهج القـرآن الكـريم فـي الـدعوة الـى 

حسن . وكان حصيلة ذلك اعتماده سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد جادل المخالفين بالتي هي ا

                                                 
، دار الفقــه للطباعــة  ٢اليهوديــة المقارنــة ،    ط  –المســيحية  –ســيد ســامي . الدراســات الاســلامية انظــر : البــدري ، ال )٤٣(

    . ١٤-١٣م ، ص ٢٠٠٢والنشر ، لندن 
المسـيحية  –انظر : الأراكي ، الشيخ . مداخلة على محاضـرة السـيد سـامي البـدري ، ضـمن كتـاب الدراسـات الاسـلامية  )٤٤(

    . ٧١-٧٠اليهودية المقارنة ، ص  –



٢٠ 

 

البرهان العقلي الصادق ، والنقل المتواتر القاطع ، والجدال المسـتند الـى مشـهورات القـوم ومسـلّماتهم ، ومـا 
  .  )٤٥(الزموا به انفسهم " 

وقد وظّف البلاغي في نقاشه الذي لم يُلـغِ الآخـر ، مفـردات الشـريعة الغـرّاء ، العقائديـة والاخلاقيـة   
ديــة ، فــي ســبيل ايصــال الحقيقــة ، وكــان يحتــرم الــرأي الآخــر مجســداً للمقولــة: (الخــلاف فــي الــرأي لا والعبا

يفسد للود قضية) ولكن بشروط المناقشة العلمية، إذ انه لم يقوم بـالرد والـنقض علـى عقائـد وآراء الآخـرين، 
ـــ ـــل كـــان يوضـــح المفهـــوم الاســـلامي ، وقـــدرة الشـــريعة الاســـلامية فـــي انـــارة الطري ـــى الكمـــال ب ق وصـــولاً ال

    .    )٤٦(الانساني والاجتماعي
وقـد اعتمــد البلاغـي فــي تناولــه لـبعض المســائل العقائديــة المقارنـة علــى جملــة مـن الاســس الســليمة 
والمتكافئــة ، إذ انـــه " لا يصـــح توجيــه الاتهامـــات بـــدون ادلــة ، كمـــا لا يصـــح الخــوض فـــي قضـــايا العقائـــد 

  .)٤٧(قائمة على اسس منطقية "  بوجهة نظر مسبقة ، متعصبة ، غير
فمحاكاة العقول من خلال المسلّمات العقلية ، يأتي في مقدمـة الاسـس التـي اعتمـد عليهـا البلاغـي   

في مناظراته وحواراته ، واستشهاده بالادلة والبراهين من نصوص الكتاب المقدس في حـواره ومناظراتـه مـع 
  علمائهم.اليهود والنصارى ، وما ورد من اقوال 

وقــد ذكــر الشــيخ البلاغـــي فــي كتابــه رســـالة اعاجيــب الاكاذيــب ، اســلوبه فـــي عرضــه لعقائــد اهـــل   
الكتــاب ومقارنتهــا فــي ضــوء علــم الاديــان المقــارن ، بقولــه :    " وحــداني حــب العلــم الــى النظــر فــي دعــوة 

متهـا ... فأخـذت بكلتـا المبشّرين من النصارى واجتهادهم في نشر الكتب فـي جميـع النـواحي ، لكـي ارى قي
يــدي التحقيــق والانصــاف ، ومشــيت بينهمــا جنبــاً بجنــب ، فتصــفّحت كتــب المبشــرين ، وامعنــت النظــر فــي 

  . )٤٨(كتب العهدين ، مرة بعد مرة " 
اما طريقة البلاغي واسلوبه في الرد على المعترضين ، فقد اشار البلاغي في المقدمة السابعة من        

ه : " لا يخفــى علــى كــل ذي رشــد ومعرفــة بطريــق البحــث والمباحثــة ، ان مباحثــة اهــل كتابــه ( الهــدى ) انــ
الـــدين والاعتـــراض علـــى جـــامعتهم واصـــل ديـــنهم انمـــا يحســـن ولا يعـــد خبطـــاً ومراوغـــة عـــن الحـــق اذا كـــان 

فـي البرهان عليهم بالمقدمات المنتهية الى بداية العقل او المسلمة عند عمومهم ... ، ولإجل هذا لم اعتمد 

                                                 
الناصــر ، الشــيخ غالــب . ظــاهرة الكتــاب المضــاد عنــد الامــام البلاغــي ، ضــمن كتــاب المــؤتمر العــالمي لتكــريم العلامــة  )٤٥(

  .   ١٧٠، ص  ٢٠٠٨، مطبعة النكارش ، قم  ١البلاغي ، منشورات مركز العلوم والثقافة الاسلامية ، ط 
احب محمــد حســين . الاســس القرآنيــة فــي الإســلوب الحــواري للعلامــة البلاغــي ، ضــمن كتــاب انظــر : نصّــار ، د. صــ )٤٦(

، مطبعــة النكــارش ، قــم  ١المــؤتمر العــالمي لتكــريم العلامــة البلاغــي ، منشــورات مركــز العلــوم والثقافــة الاســلامية ، ط 
  . ٢٠٧، ص  ٢٠٠٨

  . ٣، ص  ٢الرحلة المدرسية ، ج البلاغي ،  )٤٧(
محمــد جــواد . أعاجيــب الاكاذيــب ، الطبعــة الاولــى ، المطبعــة الحيدريــة ، النجــف الاشــرف ، (د.ت) ، ص  البلاغــي ، )٤٨(

٥٩-٥٨ .  



٢١ 

 

هذا الكتاب في البرهان الا على ما هو حقه من المقدمات البديهية لدى العقل والعقلاء ، ولم اجادل عمـوم 
النصــارى والــزمهم فــي جامعــة ديــنهم والنصــرانية التــي عنــدهم الا بمــا تســالموا علــى الهاميتــه وصــدوره عــن 

  . )٤٩(الوحي وهي كتب العهدين " 
يخ البلاغــي فــي كتبــه العقائديــة   المقارنــة ، ولا ســيما المــنهج وقــد تعــددت المنــاهج التــي اتبعهــا الشــ  

العقلي والنقلي والمقارن ، إذ انه استعمل الحجج العقلية والنقل من نصوص ذلك الدين في مناقشة شـخص 
يدين بدينٍ آخر غير الاسلام ( يهودي او مسيحي ) ، واعتمد الاسلوب الموضوعي الذي يتخـذ مـن العقـل 

اداة ووسيلة للوصول الى فهم عقائد وافكار الآخرين ، " ولعل من ابرز النمـاذج التـي تمثـّل لا من العاطفة 
الاســلوب العقلانــي الرســالي ، الاســلوب الــذي يتمثــل فــي كتــب العلامــة الشــيخ محمــد جــواد البلاغــي ، التــي 

ين   الملاحـدة ، تنوعت مواضيعها ، في مناقشة عقائد اهل الكتاب ، من اليهود والنصارى ، وافكار المـادي
فقــد تشــعر وانــت تقــرأ هــذه الكتــب ، ان هنــاك فكــراً يتحــرك ويتأمــل ويحــاور ، بعيــداً عــن كــل مشــاعر التــوتر 

  . )٥٠(والعصبية والانفعال " 
ولنفســح المجــال للشــيخ البلاغــي ، ليبــين لنــا اهميــة كتبــه فــي علــم الاديــان المقــارن ، فــي الــرد علــى   

  ، فيـذكر فـي كتابـه (الهـدى الـى ديـن المصـطفى) ، م والقـرآن الكـريمضد الاسـلا الكتب المغرضة والشبهات
" خدمة للمعارف وإحقاقاً للحق وإنتقاداً للزيف ليثنى مـن يريـد الكتابـة مـن جمـاح تعصـبه ، ويأخـذ فـي مـزال 

 قلمه ، وقد آثرت ان اجعل ذلك في خلال ما هو الامثل بنا ، بل الواجب علينـا الاقدام وعثرات الاقلام بيد
من الارشاد الى سبيل الهدى وديـن الحـق وخـالص الايمـان وحقيقـة العرفـان ، ديـن الاسـلام المتكفـل باعـدل 

  . )٥١(النظام واحسن التمدن وأكمل التهذيب لعامة البشر ، وقربهم من االله وسعادتهم في الدنيا  والآخرة " 
خليـة سـبيل المضـلين " ان الاغضاء عن العادي على الحق خـور ووهـن ، وت وذكر في مكانِ آخر

والعــدوان ، وعقــوق للاخــوان مــن البشــر ، وقعــود عــن  خــذلان للــدين القــيم ، ومعاونــة علــى الضــلال والاثــم 
نصرتهم على عادية الشبهات ووساوس الغواية ، وذلك مما يأباه الدين والعواطف ويحظـره العقـل والشـرع ، 

  . )٥٢(جنت براقش ، والحديث شجون "  وما في احقاق الحق من غضاضة وان غيظ المضل ، على اهلها
بلــغ عــدد كتــب الشــيخ البلاغــي التــي ألّفهــا فــي علــم الأديــان المقــارن ،  الثمانيــة كتــب ، اربعــة منهــا 
مطبوعة ، هي : أعاجيب الأكاذيب ، والتوحيد والتثليث ، والرحلة المدرسية ، والهـدى الـى ديـن المصـطفى 

                                                 
  . ٧٤، ص  ١البلاغي . الهدى إلى دين المصطفى ،  ج  )٤٩(
ثــة ، فضــل االله ، الســيد محمــد حســين . مقدمــة كتــاب الرحلــة المدرســية والمدرســة الســيارة فــي مــنهج الهــدى ، الطبعــة الثال )٥٠(

  . ٨بيروت (د،ت) ، ص 
  . ٣٢، ص  ١الهدى الى دين المصطفى ، ج البلاغي ،  )٥١(
  . ٣٥٥المصدر نفسه ، ص  )٥٢(



٢٢ 

 

الإسـلام وداعـي النصـارى ، والـردّ علـى جـرجيس سـايل وهاشـم  ، وأربعـة لـم تُطبـع لحـد الآن ، هـي : داعـي
  .   )٥٣(العربي ، والردّ على كتاب ينابيع الإسلام ، والمسيح والأناجيل 

لقد تعـدّت آثـار كتـب الشـيخ البلاغـي فـي علـم الاديـان المقـارن الـزمن الـذي كُتبـت فيـه ، واصـبحت 
د ان عبّــدت لهــا الطريــق فــي ســلوك هــذا المــنهج ، منــاراً لكــل المؤلفــات التــي ســارت علــى الــنهج نفســه ، بعــ
، الا اننـا يمكـن ان  -ولا سـيما مؤلفـات تلاميـذه  –ونجد آثار ذلك واضحة في المؤلفـات التـي جـاءت بعـده 

  نشخّص هذه الآثار في اتجاهين ، هما : 
اسـتمرارية وتصـاعد وتيـرة التـأليف فـي مجـال الكتـاب المضـاد ، ومـن قبـل تلاميـذ الشـيخ البلاغــي ،  الأول :

فالسيد الخوئي ( قدس سره ) ، كتب ( نفحـات الاعجـاز ) ، وهـو رد علـى كتـاب (حسـن الايجـاز) 
، والسـيد مرتضـى العسـكري ، الـف عـدداً  ١٩١٢الذي صدر عن المطبعـة الامريكيـة بمصـر سـنة 

في الدفاع عن القرآن الكريم والامة الاسـلامية ، منهـا : ( كتـاب القـرآن الكـريم وروايـات  من الكتب
المدرســـتين ) فـــي ثلاثـــة اجـــزاء ، وهـــو رد علـــى كتـــاب ( الشـــيعة والقـــرآن ) لمؤلفـــه : إحســـان الهـــي 

  ظهير .
ادة للاســلام ترســيخ وتجــذير ظــاهرة علــم الاديــان المقــارن فــي الفكــر الاســلامي ، ورد الكتــب المضــ الثــاني :

، الــذ اعــد دراســة  الســيد الخــوئيوالقــرآن الكــريم ، ونجــد هــذا التــأثير واضــحاً فــي تلاميــذه ، مــنهم : 
نقديــة شــاملة ، حــاول مــن خلالهــا الــرد علــى الشــبهات الكبــرى ضــد القــرآن ، مثــل : شــبهة تعدديــة 

سخ في القرآن ، القرءات ، وشبهة التحريف ، وشبهة عدم حجيّة ظواهر الكتاب ، وشبهة تفشي الن
وكانــت حصــيلة دراســاته هــذه هــو تــأليف كتــاب    ( البيــان فــي تفســير القــرآن ) ، ومــنهم : الســيد 
محمــد بــاقر الصــدر ، وهــو تلميــذ تلميــذ الشــيخ البلاغــي ، وكتبــه : ( فلســفتنا ) و ( اقتصــادنا ) ، 

  .   )٥٤(ادية والفلسفيةضد الافكار الماركسية والراسمالية ، وسعى لبناء النظرية الاسلامية الاقتص
        

  البلاغي واللغة العبرية : 
اشــتهر البلاغــي مــن بــين رجــال الــدين انــه كــان يعــرف اللغــة العبريــة ، وهــو مــا نجــده واضــحاً بــين   

   طيّــات كتبــه ، وفيمــا يخــص موضــوع دراســتنا هــذه وهــو كتــاب ( الهــدى الــى ديــن المصــطفى ) فيخيّــل الــى
  من يقرأه انه يقرأ في كتاب الفه احـد علمـاء اليهـود او النصـارى ، فيجـد مباحثـه فـي أسـفار الكتـاب المقـدس
( العهد القـديم والجديـد ) مـن العُمـق بحيـث لا يُقـدم عليهـا الا مـن كانـت لـه اليـد الطـولى فـي تبيـان معانيهـا 

استشـــهاد بـــنص عبـــري او ذكـــر  وتفســـير ألفاظهـــا ، ولا نجـــد صـــفحة مـــن صـــفحات هـــذا الكتـــاب الا وفيهـــا
مضمون الآية من العهدين القديم والجديد ، فضلاً عن ذكر البلاغي لبعض الألفاظ العبرية بلفظها العبري 

                                                 
  .١٩٦انظر : الحكيم ، السيد ، الحسون ، محمد . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص  )٥٣(
  .   ١٨٠ - ١٧٥، ص انظر : الناصر ، الشيخ غالب . ظاهرة الكتاب المضاد  )٥٤(
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( كرشـوني ) ، بـل حتـى انـه فـي بعـض الاحـايين يـذكر نصـاً كـاملاً لآيـة مـن العهـد القـديم  وبحروف عربية
معرفـة البلاغـي باللغـة العبريـة معرفـة جيـدة  اضـحة علـى بلفظها العبري بحروف عربية ، وهذا يدل دلالة و 

تمكّنه من ذلك ، فضلاً عن ان البلاغـي ذكـر ضـمن قائمـة النسـخ التـي اعتمـدها فـي كتابـة كتابـه ( الهـدى 
  .   ١٩٠١الى دين المصطفى ) نسخة عبرانية لكلا العهدين ( القديم والجديد ) مطبوعة في برلين سنة 

  .)٥٥(معجمه عن المؤلفين ان البلاغي كان عارفاً باللغة العبرانيةوقد ذكر كحالة في   
انه رأه مراراً يتلو العهد القـديم التـوراة العبـري  –طلاب الشيخ البلاغي احد–ويذكر الشيخ المرعشي   

  .  )٥٦(في نهاية السلاسة وذلاقة اللسان، بحيث اقر حاخام اليهود بفضله واحاطته بدقائق اللسان العبري 
ه العبرانية وكان يجيدها أيّما اجادة ، أتاحها له اختلاط بسيط بالطائفة الإسـرائيلية فـي بغـداد ، " هذ  

ـــى مـــواطن الضـــعف فـــي الكتـــب  ـــوراتهم ، لاســـتطلاع دفـــائن الأســـرار والإشـــراف عل ـــاده بـــيعهم وت أثنـــاء ارتي
  .)٥٧(المقدسة " 

ديان المقارن ، والمجادلة بالتي ان تعلم البلاغي اللغة العبرية مكّنته من الخوض في مجال علم الا  
هي احسن ، وبعقلانية مستوعبة للآخـر ، إذ انـه تعلـم اللغـة العبريـة بكـل مـا يـرتبط بهـا مـن حركـات لفظيـة 

  .)٥٨(دقيقة ، مما منحه عقلية  واعية ، وقدرة على استيعاب الآخر بل احتواءه 
بل انه اخذ يراجع  –ع عن القرآن الكريم التي تعلمها للدفا –ولم يكتفِ البلاغي بتعلم اللغة العبرية   

علماء الدين اليهود والمسيحيين ويسألهم حول بعض المسائل التي كان يبحث فيها في مجـال علـم الاديـان 
  المقارن ، ولا سيما خلال وجوده في بغداد .

: العبريـة ، ) / عِفريـت  עִבְרִית(  وقد وردت كلمة ( العبرانية ) وهو اللفظ المعـرّب للكلمـة العبريـة  
  . )٥٩() مرة  ٨٤(   في صفحات كتاب الهدى الى دين المصطفى

                                                 
  .    ١٦٣، ص  ٩، ج  ١٦٤، ص  ٣كحالة، عمر. معجم المؤلفين ، مكتبة المثنى، بيروت (د.ت) ، ج  )٥٥(
هـ ) . وسيلة المعاد في مناقب شيخنا الأستاذ ، مطبوع في  ١٤١١انظر : المرعشي ، السيد شهاب الدين النجفي ( ت  )٥٦(

هــ ، ص  ١٣٨٣درسـية ( مدرسـة سـيار ) ، مؤسسـة النصـر للطباعـة ، طهـران مقدمة الترجمة الفارسية لكتاب الرحلة الم
  . ١٦٧. نقلاً من : الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص  ٤١٣

مــة ؛ نقــلاً مــن : الحكــيم ،  الحســون . موســوعة العلا  ٢٢٦ - ١٧٦التميمــي . مشــهد الإمــام أو مدينــة النجــف ، ص  )٥٧(
  .     ٤٠٦-٤٠٥الشيخ محمد جواد البلاغي ، المدخل ، ص 

، نقــلاً عــن  ١٦٨الحكــيم ، الســيد ، الحســون ، محمــد . موســوعة العلامــة الشــيخ محمــد جــواد البلاغــي ، المــدخل ، ص )٥٨(
  الاستاذ الشيخ محسن مظفر في ترجمة الشيخ البلاغي . 

  الآتي : على ) مرة،و ٨٤دين المصطفى ( وردت هذه اللفظة (العبرانية) في كتاب الهدى الى )٥٩(
،   ) ٣( ٧٢،  )٤( ٧١،  )٢( ٦٩،  ٥٦،  ٥٤،  ٣٩،  ٣٧،  )٥( ٣٥) مـــرة فـــي الصـــفحات :  ٣٣الجـــزء الأول : وردت ( 

٣٤٩،  )٢( ٣٢٧،  ٣١٦،  ٣١٥،  ٣١٣،  )٢( ٢٨٧،  ٢٥٦،  ٢٣٥،  ٢٣٤،  )٢( ٢٣٣،  )٢( ١٣٩  .  
،  ٩٣) ، ٢( ٨٦،  )٣( ٨٣،  ٧٦،  ٧٥،  ٥٨،  )٢( ٤٤،  ٤٠) مــــرة  فــــي الصــــفحات :  ٥١الجــــزء الثــــاني : وردت ( 

١٤٥،     )٢( ١٤٢،  ١٢٤،  ١٠٥،  ١٠٤،  )٢( ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ٩٩،  )٣( ٩٧،  )٣( ٩٦،  ٩٥ 
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)  ٨٥، في ( ) : عبري /عِفريעִבְרִיووردت كلمة ( عبراني ) وهو اللفظ المعرّب للكلمة العبرية  (
  .  )٦٠(مرة 

                                                                                                                                                         
)٣( ٣١٤،     ٢٩٥،  ٢٧١،  ٢٦٤،  ٢٦٢،  ٢٢١،  ٢١٩،  ١٨٧،  )٢( ١٧٢،  ١٧١،  ١٤٦،  )٣(  ،

٢( ٣٣٦،  ٣٣١،  ٣٢٨،  ٣١٥( .   
  ) مرة ، وكالآتي : ٨٥وردت هذه اللفظة ( العبراني) في كتاب الهدى الى دين المصطفى ( )٦٠(

 ١٠٩،  )٣( ٨٥،  ٧٣،  )٢( ٧٢،     ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٣٩،  ٣٤) مرة في الصفحات :   ٢٦الجزء الأول : وردت ( 
  ،٣٤٩،  ٣٢٧،  )٣( ٣٢٦،  ٣١٦،  ٣٠٥،  )٢( ٢٨٠،  ٢٥٣،  )٢( ١٤٠،  )٢( ١٣٩  .  

 ٨٢،  )٢( ٨١،  )٥( ٨٠، ) ٢( ٧٧،  )٢( ٧٦،  ٧٥،  )٢( ٧١،  ٤٤) مرة  في الصـفحات :  ٥٩الجزء الثاني : وردت ( 
)٢( ١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٠،  ٩٨،  ٩٤،  ٩٢،  ٩١،  )٣( ٨٧،  )٤( ٨٦،  ٨٥،  ٨٣،  )٢( 

 ،٢١٦،  ٢١٥،  ١٨٥،  )٢( ١٨٤،  ١٦٣،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٣٥،  ١٢٤،  ١٢٣،    ١١٥،  ١١٣  ،
٢( ٣٣٦،  )٢( ٣٣٥،  ٣١٥،  ٣٠٩،  ٢٣٢،  )٢( ٢٣٠،  ٢٢١(  .  
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) مـــرة للدلالـــة علـــى  ٣٤) : عبـــري ، فـــي أســـفار العهـــد القـــديم (  / عِفـــري עִבְרִי( وجـــاءت كلمـــة 
 ٢:  ٢١،  ١٩،  ١٦،  ١٥:  ١، خروج  ١٢:  ٤١،   ١٤:  ٣٩اليهود او بني اسرائيل ، منها : تكوين 

   . )٦١( ١٤،  ٩:  ٣٤، ارميا 
اءت في كتاب واللغة العبرانية لغة بني اسرائيل ، ولم تُعرف بهذا الاسم الا بعد السبي البابلي ، وج  

) :  / يِهوديــت  יהְוּדִיתحكــم بــن ســيرا ، وفــي المشــنا والتلمــود ، وقبــل هــذه المرحلــة كانــت تُعــرف باســم ( 
  . )٦٢() : لغة كنعان  / لاشون كَنعان כַנעְָןן לָשׁוاليهودية ، او بأسم ( 

فـي أسـفار العهـد القـديم للدلالـة علـى لغـة ) مرات ،  ٦( )  / يِهوديت  יהְוּדִית وقد جاءت لفظة (
، اخبـار الأيـام الثـاني  ١٣،  ١١:  ٣٦، اشـعيا  ٢٨،  ٢٦:  ١٨الملـوك الثـاني  : كمـا فـيبني إسرائيل ، 

   .)٦٣( ٢٤:  ١٣، نحميا  ١٨:  ٣٢
ــنَعَن  ןכְּנעַַ ) : لغــة ، مضــافة الــى كلمــة (    / ســافا  שָׂפָהوجــاءت لفظــة (   ) : كنعــان ، (  / كِ

  .)٦٤( ١٨:  ١٩) : لغة كنعان ، للدلالة على لغة اليهود  ، كما في : اشعيا  / سِفَت كِنَعَن  כְּנעַַןשְׂפַת 
، وقــد وجــدها النبــي ابــراهيم     ( عليــه الســلام ) فــي  )٦٥(واللغــة العبريــة ، إحــدى اللغــات الســامية

الدول والقبائل الأخرى في سوريا ، أرض كنعان لما قدم من العراق ، وكانت هذه اللغة شديدة الشبه بلغات 
                                                 

،  ספר-קרית הוצאת،  השלישית מהדורה، וכתובים נביאים לתורה החדשה קונקורדנציה. אברהם ،שושן אבן )٦١(

  .1545-1544" עמ،  ת - ע שלישי כרך،  1982  ירושלים מ"בע
  .  ٢٥، ص  ١٩٧٣انظر : التونجي ، د. محمد . اللغة العبرية وآدابها ، منشورات جامعة بنغازي ، ليبيا  )٦٢(
  .820" עמ،  ס - ט שני כרך،  החדשה קונקורדנציה. שושן אבן )٦٣(
  .2227" עמ،  ת - ע שלישי כרך،  שם )٦٤(
ويُطلق عليها ايضاً : اللغات الجزرية ، اللغات العربية القديمة ، اللغات الآسيوافريقية ، واول من :  الساميةاللغات ) ٦٥(

معتمداً في ذلك على ما ورد في سفر  A.L.Schlzerاطلق اسم ( اللغات السامية ) هو : العالم النمساوي شلوتزر 
يُتكلم بها في آسيا وافريقيا ، تضم : الاكدية التكوين ، وهي مجموعة لغوية خاصة ، تُطلق على مجموعة من اللغات 

ق.م ) ، والاوغاريتية ( القرن الرابع والخامس عشر ق.م. ) ، والعمورية ( النصف ٢٥٠٠بفرعيها البابلية والآشورية ( 
والاول  ق.م ) ، والفينيقية ( بين القرنين العاشر ١٢٠٠الاول من الالف الثاني ق.م.) ، واللغات الكنعانية : العبرية ( 

ق.م ) ، والبونية ( القرن التاسع قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد ) ، والمؤابية ( القرن التاسع قبل الميلاد ) ، 
واللغات الآرامية القديمة : الآرامية القديمة ( بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد ) ، والآرامية الكلاسية 

لسابع الى القرن الرابع قبل الميلاد ) ، وآرامية الكتاب المقدس ( القرنين الخامس والثاني قبل الامبراطورية ( من القرن ا
( بين   الميلاد ) ، اللغات الآرامية الغربية : النبطية ( القرن الاول قبل الميلاد الى القرن الثالث بعده ) ، التدمرية 

الفلسطينية اليهودية ( القرون المسيحية الاولى ) ، الآرامية السامرية  القرنين الاول قبل الميلاد والثالث بعده ) ، الآرامية
( القرن الرابع بعد الميلاد ) ، الآرامية الفلسطينية النصرانية ( بين القرنين الخامس والثامن بعد الميلاد ) ، آرامية 

ة ( الثالث قبل الميلاد الى الثالث ( قرى في دمشق ) ، اللغات الآرامية الشرقية : السرياني   معلولة وجبعدين وبخعا
عشر بعد الميلاد ) ، الآرامية البابلية ( من القرن الرابع الى السادس بعد الميلاد ) ، المندائية ( الثالث الى الثامن بعد 

القتبانية الميلاد ) ، آرامية طور عبدين وقرب الموصل وجوار حيرة ارميا ، اللغات العربية الجنوبية : السبئية والمعينية و 
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كالفينيقية والأدومية والآرامية ، وكانت لغـة بسـيطة جـداً ، إلـى ان اضـيفت اليهـا بعـض الزيـادات فـي القـرن 
السادس الميلادي على يد جماعة من علماء مدينة طبرية ، اما اول تغيير على اللغة فقد تم خلال السـبي 

ليهـا تعـابير آراميـة حتـى نشـأت لهجـة عاميـة كـادن تقضـي علـى العبريـة ، إذ فقدت اللغة نقاوتها واضـيفت ا
ــم يتقنهــا فــي العصــور المتــأخرة إلا رجــال الــدين والفقــه ، وكانــت تلــك اللهجــة  الفصــيحة الكلاســيكية التــي ل
العامية تخضع للآرامية خضوعاً مباشراً ، حتى ان اليهود ايام المسـيح كـانوا يتكلمـون الآراميـة ذاتهـا ، كمـا 

  .  )٦٦()  ٢٠،  ١٧،  ١٣:  ١٩،  ٢:  ٥، يوحنا  ٤١:  ٥اء ذلك في العهد الجديد ( مرقس ج
وقد مرت اللغة العبرية بمراحل عدة منذ نشأتها حتى اليوم ، امتازت كل مرحلة بنـوعٍ مـن المـؤثرات 

ل او الطـرد طبعة اللغة بطابع خاص ، وأثّرت فيها بناحية معينة ، وكان للمؤثرات السياسية ، مثل : الرحي
او الاستقلال والعلاقـات بـالأمم المجـاورة ، أثـر بـالغ فـي إظهـار بعـض الخصـائص اللغويـة ، ويُقسـم تطـور 

  اللغة العبرية الى عصرين رئيسيين ، هما : 
، يمتــد مــن نشــأة هــذه اللغــة الــى أواخــر القــرن الرابــع قبــل المــيلاد ، أي خــلال المــدة  العصــر الأول

عبرية حية ، يتكلم بها بنو إسرائيل ، وتُسمّى بـ ( العبرية القديمة ) ، وأهم ما وصـل التي كانت فيها اللغة ال
  الينا منها ، أسفار العهد القديم . 

، يبدأ من العهد الذي انقرضت فيه اللغة العبرية من التخاطب ، واقتصر استعمالها  العصر الثاني
قــرن الرابــع قبـــل المــيلاد الــى العصــر الحاضـــر ، علــى الكتابــة وقــراءة الأدعيــة والآيـــات ، أي مــن أواخــر ال

وتُسمّى بـ (العبرية الحديثـة ) ، وابـرز مـا وصـل الينـا منهـا ، التلمـود ، بقسـميه الأثنـين ، الأول :  المشـنا ، 

                                                                                                                                                         

والحضرمية والاوسانية ( تتراوح تواريخها من القرن الثامن قبل الميلاد الى القرن السادس بعد الميلاد ) ، اللغات العربية 
الشمالية : الثمودية واللحيانية والصفوية ( القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الرابع بعد الميلاد ) ، العربية الشمالي 

ن الرابع الميلادي ) وهي مدينة بانتشارها وبقائها للاسلام ، اللهجات العربية الحديثة كثيرة ، اللغات الكلاسية ( من القر 
( القرون الاولى بعد الميلاد ) ، تكرين وتكر والامهرية والهرارية وكُرج ، وجميعها حديثة ؛  الاثيوبية : الجعزية 

:الدكتور مهدي المخزومي السامية المقارن ، ترجمه وقدم لهموسكاتي ، سباتينو ( وآخرون ) . مدخل الى نحو اللغات 
، د. محمود فهمي ؛ حجازي  ٣٠ – ١٣، ص  ١٩٩٣، بيروت ،  ١ط  والدكتور عبد الجبار المطلبي، عالم الكتب ،

 – ١٥١، ص  ١٩٧٣. علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية ، جامعة الكويت ، 
١٩٢ .   

وتتسم هذه اللغات بسمات كثيرة مشتركة : في الاصوات ، نظام المقاطع ، فكرة الجذور ، التذكير والتأنيث ،            
الافراد والتثنية والجمع ، الحالات الاعرابية ، الزوائد الصرفية ومعاني الاوزان ، اوزان مزيدات الافعال ومعانيها ، 

ظر : بعلبكي ، د. رمزي منير . فقه العربية المقارن ، دراسات في اصوات تركيب الجمل ، الالفاظ المشتركة ؛ ان
 .    ٥٧ – ٤٠، ص  ١٩٩٩، دار العلم للملايين ، بيروت  ١العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات السامية ، ط 

،  ٢الادنــى ، ط انظــر : قــاموس الكتــاب المقــدس . نخبــة مــن الاســاتذة ذوي الاختصــاص ، مجمــع الكنــائس فــي الشــرق  )٦٦(
  .  ٥٩٨. ص ١٩٧١بيروت 



٢٧ 

 

وهي دراسات وبحـوث الربّـانيين اليهـود فـي شـؤون الـدين والقـانون والتـاريخ المقـدس ، وعـددها ثلاثـة وسـتون 
  .   )٦٧(اللغة الآرامية ، الثاني : الجمارا ، وهي شروح المشنا ، وكُتبت باللغة الآرامية كتاباً ، كُتبت ب

فقراتـه ( وقد اتبّع البلاغي الطريقة المتعارف عليها فـي ذكـر إصـحاحات ( فصـول ) العهـد القـديم و 
،  وهـــي أنهـــم أذا أرادوا ان يشـــيروا إلـــى فقـــرة ( آيـــة ) أشـــاروا إلـــى ســـفرها بمـــا معـــروف مـــن رمـــوز  ) آياتـــه

ــاً ) وجعلــوا بعــده  الأســفار ثــم أشــاروا إلــى إصــحاحها بعــده بــالرقم الهنــدي ( الارقــام العربيــة المســتعملة حالي
ايضــاً ، مثالــه إذا أردنــا ان نقطتــين إحــداهما فــوق الأخــرى ، هكــذا ( : ) ثــم أشــاروا إلــى الآيــة بعــدها بــالرقم 

) ، وإذا أرادوا  ٦:  ٩نشير إلى الآية السادسة مـن الإصـحاح التاسـع مـن سـفر التكـوين رسـمنا هكـذا ( تـك 
)  -الإشــارة إلــى آيــات متعــددة أشــاروا إلــى الأولــى بنحــو مــا ذكرنــا ثــم رســموا بعــدها خطــاً عرضــياً هكــذا ( 

مثــال ذلــك : إذا أردنــا ان  العرضــي بمعنــى الــى او حتــى ، ورســموا بعــده عــدد الآيــة الأخيــرة فيكــون الخــط 
الثالثـة والعشــرين مــن الإصــحاح الحـادي والعشــرين مــن ســفر  نشـير إلــى جملــة مــن الثامنـة عشــرة إلــى نهايــة

  .        )٦٨()  ٣٢ – ١٨:  ٢١( تث  التثنية رسمنا هكذا
ذكرهــا بــالحرف العربــي وهــي وقــد لاحظنــا معرفــة البلاغــي باللغــة العبريــة مــن خــلال الألفــاظ التــي   

الفــاظ عبريــة ، فضــلاً عــن أنــه ذكرهــا بالحركــات المحرّكــة بهــا فــي الأصــل العبــري ، مثــل ذكــره اســم النبــي 
لفتح الممـدود ( الياس ( اليا ، الياهو ) فإنه لو لم يكن مُطّلعاً على الأصل العبري لمـا حـرّك حـرف اليـاء بـا

تشديد حرف التاء وهو ما جاء في الأصل العبري... وغيرها من ) ، وذكر كلمة (يتيّر) باشباع حركة الفتح
  .)٦٩(الإشارات اللغوية التي نجدها مبثوثة بين طيات هذا الكتاب، تدل على معرفة البلاغي باللغة العبرية 

ويـــذكر الشـــيخ محمـــد الحســـون مســـؤول مركـــز الابحـــاث العقائديـــة ان البلاغـــي كـــان محيطـــاً باللغـــة 
شاهدت في بعض النصوص والوثائق ان علماء المسيح قد شـهدوا علـى ان العلامـة  العبرية ، " حتى انني

  .)٧٠(البلاغي يعرف اللغة العبرية ويتقنها بشكل جيد " 
اما كيف تعلم البلاغي اللغة العبرية ، فيبدو ان البلاغي قد تعلم اللغة العبرية وفـق مراحـل ثلاثـة ،   
  هي  : 

  المرحلة الأولى : 
، مـــن خــلال اليهـــود الموجــودين هنـــاك ، أو فــي منطقـــة الكفــل ، القريبـــة مـــن  فــي النجـــف الأشــرف

النجف الأشرف ، ومن اليهود الذين يجوبون الشوارع ويبيعون بضاعتهم ، ولا سـيما بعـد عودتـه مـن مدينـة 
  هـ ، وبعد ان اطّلع على كتب اليهود ولغتهم العبرية .      ١٣١٢الكاظمية سنة 

                                                 
  .  ٣٩-٣٧انظر : التونجي ، د. محمد . اللغة العبرية وآدابها ، ص  )٦٧(
  . ٣٨ص  ، ١ج  الهدى إلى دين المصطفى ،البلاغي .  )٦٨(
  وغيرها .  ٧٩،  ٧٦،  ٤٤ص  ، ٢ج   ، المصدر نفسه )٦٩(
  . ١١، ص  ٢٠٠٧الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية ، قم نشرة اكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية ، مكتب  )٧٠(
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العلوم والثقافة الاسلامية ان البلاغي " تعلم اللغة العبرية من اليهود الدوّارة وجاء في نشرة اكاديمية   
حيث كان عملهم هو حمل القماش والبضـاعة علـى اكتـافهم وبيعهـا فـي الشـوارع والازقـة وذلـك فـي مختلـف 

ت انحــاء العــراق ، فاســتغل العلامــة هــذه الفرصــة الســانحة والتــي اتيحــت لــه فكــان يســأل هــؤلاء عــن المفــردا
والجملات وفي بعض الاحيان كان يضطر لشراء كل البضاعة من احدهم لكي يعطيه مفرداً او تركيباً هو 
بحاجة اليه ومع هذا كله فقد كان اليهود يبخلون في تعليم لغـتهم الـى الآخـرين وكثيـراً مـا كـان يضـطر الـى 

  . )٧١(د " شراء بعض الحلويات حتى اذا شاهد طفلاً يهودياً يعطيه ويسأل منه ما يري
  

  المرحلة الثانية : 
هــ ،  ١٣١٢ – ١٣٠٦في مدينة الكاظمية المقدسـة فـي بغـداد ، التـي مكـث فيهـا سـت سـنوات مـن   

حضر على بعض علمائها ، وفي هذه المرحلة ، كان الشيخ البلاغي في ريعـان شـبابه ، إذ كـان يبلـغ مـن 
سنة ) ، وكانت الأمـور مهيـأة للأسـتقرار الاجتمـاعي وللتحصـيل الدراسـي ، وهنـاك كـان يرتـاد  ٤٢العمر ( 

ة مـــن الكتـــاب المقـــدس ( القـــديم بيـــع اليهـــود والنصـــارى فـــي بغـــداد ، لاستيضـــاح بعـــض الامـــور ، والاســـتفاد
والجديــد ) فــي الــرد علــى شــبهات المستشــرقين حــول القــرآن الكــريم والنبــي محمــد ( ص ) ، وفــي هــذا يقــول 
الشيخ محمد حرز الدين ، ان الشيخ البلاغـي " تعـب جـداً فـي مراجعـة اليهـود والنصـارى انفسـهم فـي بغـداد 

ل ، ممـا فيـه دلالـة للـرد علـيهم فـي نفـي نبـوّة محمـد للفحص منهم عن بعض اسـفار التـوراة وفصـول الاناجيـ
  . )٧٢(بن عبد االله ( صلى االله عليه وآله وسلم ) " 

فقــد اســتطاع البلاغـــي خــلال مـــدة وجــوده فـــي بغــداد ان يمــد جســـور الصــداقة مـــع بعــض المثقفـــين   
العبريـة ، وحصـل اليهود والمسيحيين ، وذلك بعد ان بذل جهوداً جبارة فـي هـذا الصـدد ، فـتعلم مـنهم اللغـة 

  على معلومات عميقة تخص المذاهب والكتب المقدسة للنصارى واليهود .
  

  المرحلة الثالثة : 
هــ ، للإسـتفادة مـن أبحـاث  ١٣٢٦في مدينة سامراء ، التي هاجر اليها من النجف الأشـرف سـنة    

قــن اللغــة العبريــة إتقانــاً الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي ، لمــدة عشــر ســنوات ، ويبــدو ان الشــيخ البلاغــي قــد أت
  جيداً خلال هذه المرحلة .   

اللغـة العبريـة فـي سـامراء علـى يـد تـاجر  –كما حدثنا الكثير من الفضلاء من طلابه  –" وقد تعلم       
يهودي ، حتى اجادها واتقنها ، وأخذ يكتب بها ويتكلم ، ولما ان وقف الحاخام علـى ذلـك منـع التـاجر مـن 

الشــيخ البلاغــي ( قــدس ســره ) كــان قــد بــرع واتقنهــا حتــى لــم يعــد بحاجــة اليــه بعــد .    الحــديث معــه ، لكــن

                                                 
  . ٥نشرة اكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية ،  المقدمة ص  )٧١(
  . ١٩٦/  ١انظر : النجفي ، الشيخ محمد حرز الدين . معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء ،   )٧٢(
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واكمـــل دراســـته فـــي اللغـــة العبريـــة بعـــد ذلـــك فـــي الكاظميـــة ، وأخـــذ يطّلـــع بعـــد ذلـــك علـــى الكتـــب اليهوديـــة 
  .)٧٣(والمسيحية ، والعهدين القديم والجديد بصورة خاصة ، ويناقشها وينقدها " 

ألّف الشيخ البلاغي أول مؤلفاته في علـم الأديـان المقـارن ، وهـو كتـاب ( الهـدى وفي هذه المرحلة   
هـ ، ويبدو مـن هـذا الكتـاب ومـن كتـاب ( التوحيـد والتثليـث ) الـذي ألّفـه  ١٣٣٠الى دين المصطفى ) سنة 

يقـة ، هـ ، ان الشيخ البلاغي كان على معرفة جيدة باللغة العبرية ، أهلته ان يكتب بهذه الطر  ١٣٣١سنة 
  ويُحاجج بأسلوب علمي رصين يستند الى حقائق وردت في الكتاب المقدس ( العهد القديم  ) .

  بعد هذا ، نستطيع القول ان الشيخ البلاغي قد تعلّم اللغة العبرية عن طريقين ، هما :   

   والتعلم : الاحتكاك الأولالطريق 
يبــدو ان البلاغــي كــان يحتــك باشــخاص مــن اليهــود ، فــي النجــف الأشــرف وفــي منطقــة الكفــل ،  

قرب مرقد نبي االله ذو الكفل ، وهو مـن انبيـاء بنـي اسـرائيل ، وكـان مـزاراً لهـم ومكـان يرتـاده اليهـود ، وهـذه 
بغـداد مـدة  المنطقة قريبة من محافظة النجـف الأشـرف سـكن البلاغـي ، فضـلاً عـن ان البلاغـي قضـى فـي

لا تقل عن ثمـان سـنوات وكانـت الجاليـة اليهوديـة موجـودة فـي بغـداد آنـذاك ، ولا سـيما فـي منطقـة البتـّاوين 
والباب الشرقي ، فكان مـن الطبيعـي ان يحـدث تبـادل لـلآراء واخـذ ورد بـين البلاغـي ورجـال الـدين اليهـودي 

بريــة ، وفــي مدينــة ســامراء ، التــي يبــدو ان فــي مســائل عــدة ، وربمــا تعلــم مــنهم بعضــاً مــن قواعــد اللغــة الع
الشــيخ البلاغــي أتقــن اللغــة العبريــة فيهــا ، واســتطاع ان يكتــب ويقــرأ العهــد القــديم باللغــة العبريــة ، ويــدرس 

  مضامينه .  

  : الكتب الثانيالطريق 
بثقافته الواسـعة ، وكثـرة إطّلاعـه ، وسـعة  معارفـه ، وإرادتـه القويـة ، فـاراد  اذ كان البلاغي معروفاً 

ان يتعلم اللغة العبرية لكي يطّلع على كتـب اليهـود باللغـة الاصـلية ؛ لكـي تقـوى حجتـه ويكـون رده رداً مـن 
آثــار تعلــم صــميم الأمــور المســلّمة عنــدهم ، وتوجــد كتــب عــدة لتعلــيم اللغــة العبريــة باللغــة العربيــة ، ونجــد 

البلاغـي عــن طريــق الكتـب واضــحة فــي اشــاراته اللغويـة ، مثــل إشــارته الــى علامـة الجمــع وضــمير الغائــب 
   ... الخ . 

ورب سائل يسال ، لماذا اسـتعمل البلاغـي الفـاظ العهـد القـديم العبريـة فـي كتابـه ( الهـدى الـى ديـن 
  المصطفى ) ؟ وما الغاية منها ؟

  فنقول :   

                                                 
     .  ٦هـ ، المقدمة ص ١٣٤٠مهدي الآصفي ، مطبعة القضاة ، النجف  البلاغي . انوار الهدى . تقديم : الشيخ محمد )٧٣(
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ي لجأ الى تضمين كتابه هذا ( الهدى الى دين   المصطفى )  مجموعة من الفاظ نعتقد ان البلاغ  
  العهد القديم العبرية ؛ لاسباب عدة ، اهمها : 

. ينطوي على معرفة دقيقة باللغة العبرية محاولاً توظيف هذه المعرفة في تحقيق غايات البحـث والدراسـة ١
  لكريم والاسلام . في الرد على اعتراضات المستشرقين حول القرآن ا

. التأكيــد علــى ان علمــاء العــرب المســلمين قــادرون علــى بيــان نقــاط القــوة والضــعف فــي الكتــاب المقــدس ٢
ومن خلال اللغـة الاصـلية لـه ، أي انهـم لا يتلقـون معلومـات المستشـرقين مـن دون تمحـيص ودراسـة ، 

ل الكتـــاب المقـــدس (القـــديم وانهـــم قـــادرون علـــى رد شـــبهات المستشـــرقين حـــول القـــرآن الكـــريم مـــن خـــلا
  والجديد)، وان القرآن الكريم جاء مكملاً للعقيدة الدينية التي جاءت في الكتاب المقدس غير المحرّف .   

. طــرح نفســه للآخــر كــأنموذج معرفــي اســلامي مــتمكن مــن معارفــه وعلومــه تمكّنــه مــن المحاججــة بعلــوم ٢
  ومعارف الآخر ايضاً . 

ة العالم المتجرّد عن ذاتيته وتعصـبه ، اخلاصـاً منـه لشخصـية الباحـث المتواضـع . اراد تأكيد واثبات ملك٣
  ، فلم يتوانى عن احترام لغة الآخر وما تنطوي عليه من مفاهيم . 

. اراد ان يجســـد صـــلابة وغـــزارة وموســـوعية العلـــوم التـــي يدرســـها الطـــلاب والعلمـــاء فـــي اروقـــة الحـــوزات ٤
هـــا عـــن طلـــب العلـــوم والمعـــارف اللازمـــة لفهـــم الاديـــان ودراســـتها العلميــة الاســـلامية ، فـــلا تقصـــر طلاب

  والمقارنة بينها . 
. لعلــه اراد ان يؤســس منهجــاً يتطــور فيمــا بعــد يتخــذه طــلاب العلــم طريقــاً ثابتــاً للوصــول الــى الحقيقــة ، ٥

  لاسيما في تناول الاشكالات التي يثيرها مبشروا الاديان والاتجاهات الأخرى . 
ي النظــر صــوب التــراث الاســلامي ، مستنهضــاً علــوم ومعــارف ووســائل معاصــرة ايمانــاً منــه . التجديــد فــ٦

  باحياء ذلك التراث . 
. بعث الحياة في الدراسات الاسلامية المقارنة ، وتعزيز هذه الدراسات بمعارف وعلوم الاديان الاخـرى ، ٧

  والمقارنة بين نصوصها الاصلية ، ولاسيما نصوص الكتاب المقدس ( القديم والجديد ) . 
  
  
  

  كتاب ( الهدى الى دين المصطفى ) : 
على توظيف هذا العلم لخدمة الـدين الإسـلامي الحنيـف ، تميّز البلاغي بعلمه الثر وبقدرته الفائقة   

فكان يبحث وينقب في الكتب عن الأدلة والبـراهين التـي تمكّنـه مـن اثبـات الحجـة ورد خصـوم الإسـلام مـن 
الداخل والخارج ، فمن الداخل انبرى البلاغي في الرد على التيارات الإسلامية المتطرفة كالبهائية والوهابية 
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أفكارهـــا ويقـــوّض دعائمهـــا ويفنـــد مزاعمهـــا ، ومـــن الخـــارج تصـــدّى البلاغـــي إلـــى الـــرد علـــى ، فبـــدأ يفضـــح 
مشاريع الحمـلات التبشـيرية التـي كانـت تسـتهدف القضـاء علـى الإسـلام ، فـتعلم اللغـة العبريـة حتـى يـتمكن 

ون مــن معرفــة أســرار الكتــاب المقــدس ( العهــد القــديم ) ويطّلــع علــى مــا موجــود فيــه مــن الــنص الأصــلي د
الرجوع الى الترجمات التي حرّفت وبدّلت ، فكـان ردّه رداً علميـاً يسـتند إلـى الـدليل العلمـي الرصـين ، فتـرك 
لنا إرثاً معرفياً امتـاز بدقـة الملاحظـة والبحـث الرصـين والـرد الواضـح حـول مسـائل العقائـد المقارنـة وقدسـية 

زلــت الغــرب ، وأقامــت عمــد الــدين الحنيــف، القــرآن الكــريم ، وكانــت كتــب البلاغــي قــد " أبهجــت الشــرق وزل
  .)٧٤(فهو حامية الإسلام ، وداعية القرن ، ورجل البحث والتنقيب "  

وكانــت كتــب الشــيخ البلاغــي علمــاً فــي ســماء الكتــب والمعرفــة ، قــال الســيد محمــد الحبــوبي ( ت   
  هـ ) :١٣٨٧

  دأبت بنشرِ ما سميتَ كُتُباً 
  .)٧٥(ودينُ االلهِ سمّاها دروعاً         
فالشيخ البلاغي كان معروفاً بقدرته في تطويع القلم للغايـات السـامية التـي كـان ينشـدها فـي الـدفاع   

  : )٧٦(عن الإسلام والقرآن الكريم بوجه شبهات المستشرقين واللإكار الضالة ، قال السيد الحبوبي 
  فتـــــى القلـــــمِ الـــــذي إن صـــــرّ ألقـــــى 

  

  
ــــــه الخضــــــوعا      صــــــليل المَشــــــرفي ل

  

ـــــــــــهُ  ـــــــــــداداً  وإن تحمل   مُختضـــــــــــباً مِ
  

  
ــــــاذا الســــــيفُ مُختضــــــباً نجيعــــــا     فم

  

  وأن رضــــــــعَ الــــــــدواةَ تــــــــرى شــــــــيُو
  

  
ـــــــي ذاك الرضـــــــيعا     خَ الضـــــــلالةِ تتّق

  

ويكفي ان نلقي نظرة عن كتب البلاغي حتى نعرف علو همته وقدر معرفته ، ويذكر الأستاذ علي   
الخاقاني أن " آثاره العلمية أغنتنا عن التنويه بعظمته وعلمه الجم وآرائه الجديدة المبتكرة ، فلقد سـد شـاغراً 

معالجة كثيـر مـن المشـاكل العلميـة  كبيراً في المكتبة العربية الإسلامية بما أسداه من فضل فيما قام به من
  .   )٧٧(والمناقشات الدينية ، وتوضيح التوحيد ودعمه بالآراء الحكيمة " 

                                                 
  – ١٦٢ايـــران ، ( د.ت) ، ص  ط هــــ ) . علمـــاء معاصـــرين ، ١٣٦٧الخيابـــاني التبريـــزي ، المـــلا علـــي الـــواعظ ( ت  )٧٤(

١٦٣ .  
  . ١٦المقدمة ،    ص ،  ١ج  ،انظر : الفكيكي ، توفيق . مقدمة كتاب الهدى الى دين المصطفى  )٧٥(
  المصدر نفسه . )٧٦(
  .  ٤٣٧ / ٢الخاقاني ، علي . شعراء الغري ،  )٧٧(
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وقـد اصـبحت مؤلفـات البلاغـي حجـة فـي الـرد علـى كتـب علمـاء اليهـود والنصـارى ، بمـا قدّمـه مــن   
حبّـــر فضـــح الحاخـــام دليـــل علمـــي مـــن خـــلال كتـــبهم المقدســـة ( العهـــدين : القـــديم والجديـــد ) ، فهـــو " بمـــا 

والشـــمّاس ، وبمـــا حـــرّر ملـــك رق الرهبـــان والاقســـاس ... لـــه بقلمـــه مواقـــف فلـــت جيـــوش الالحـــاد ، وشـــتت 
  . )٧٨(جيوش العادين على الاسلام والطاعنين فيه " 

وقد أشار السيد سامي البدري إلى دور البلاغي في التصدي إلى شبهات المبشّرين النصارى، 
الفكرية بما يزيد الحقيقة جلاءً ووضوحاً ، مما دفع البلاغي إلى تأليف كتابيه وسعيه في إغناء الساحة 

(الهدى الى دين المصطفى) و(الرحلة المدرسية او المدرسة السيارة) ، رداً على الشبهات التي أثارها 
  .  )٧٩() وردودهم على كتاب (إظهار الحق) للعالم السني محمد رحمة االله العثمانيةصاحب كتاب (الهداي

ويذكر السيد منـذر الحكـيم بعـد عرضـه بعـض مـن معـالم الاستشـراق التبشـيري وأبعـاده وأعماقـه فـي 
بلاد المسلمين ، أننا " نقف على جانب من عمق المأساة التي كانت تعيشها أمتنا الإسـلامية ، والتـي كـان 

بنحـوٍ علمـي وثيـق ، ويـأتي النابهون من العلماء يدركون عمقها ومستواها ، ومن هنا بـادروا الـى مواجهتهـا 
نشاط العلامة البلاغي التأليفي في كتابيه الرحلة المدرسية ، والهدى الى دين المصطفى كردّ حاسم ومؤثر 

  . )٨٠(لصد الهجوم الإستشراقي التبشيري " 
ومــن بــين الكتــب التــي الفهــا البلاغــي وتنــاول فيهــا بالبحــث المقــارن عقائــد اهــل الكتــاب ، ودحــض   

  اء الغرب وافتراءاتهم على القرآن الكريم ، كتاب ( الهدى الى دين المصطفى ) .ادعاءات علم
هـــ ، ويُعــد بــاكورة اعمالــه فــي علــم ١٣٣٠ألــّف الشــيخ البلاغــي هــذا الكتــاب فــي مدينــة ســامراء ســنة   

الأديان المقارن ، وله مكانة خاصة عند مؤلفه الشيخ البلاغي ، حتى انه كان يُعرف بـه ، ( كاتـب الهـدى 
هـــ ) ،   ١٣٣٩النجفــي ) ، وبهــذا اللقــب وقّــع كتابــه ( انــوار الهــدى ) الــذي ألّفــه فــي النجــف الأشــرف ينــة ( 

وكثيراً ما أحال اليه في آثاره الأخرى التي ألّفها بعده ، مثل : الرحلة المدرسية ، والتوحيد والتثليث ، وأنوار 
  الهدى ، آلاء الرحمن في تفسير القرآن .

اب مــن اهــم كتــب البلاغــي واكثرهــا شــهرة ، وفــي مقدمــة مؤلفاتــه وتصــانيفه القيمــة ، ويُعــد هــذا الكتــ  
من الادلة الساطعة على سعة معارف البلاغي ، واحاطتـه بتـاريخ الاديـان والشـرائع والعقائـد ، فضـلاً عـن و 

م والقـرآن ان هذا الكتاب بما حواه وبجزئيه يعُد انموذجـاً للـرد علـى إعتراضـات المفتـرين علـى قدسـية الإسـلا
  الكريم .

                                                 
  .   ٦٢ / ٢ ، . ماضي النجف وحاضرها  محبوبة)٧٨(
  .    ١٢ – ١١ / ١هـ ،  ١٤١٧البدري ، سيد سامي . شبهات وردود . الطبعة الثانية ، نشر حبيب ،  )٧٩(
  .   ٢٩واد البلاغي ، المدخل ، ص الحكيم ، الحسون . موسوعة العلامة الشيخ محمد ج )٨٠(
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أصبح هذا الكتاب مرجعاً مهماً يعتمد عليه العلماء في مؤلفاتهم ومناظراتهم ، فقد أشـار اليـه السـيد   
  . )٨١(أبو القاسم الخوئي ، تلميذ الشيخ البلاغي ، في اكثر من موضع من تفسيره البيان في تفسير القرآن

هـدى الـى ديـن   المصـطفى ، ان " هـذا الكتـاب ويذكر الاستاذ توفيق الفكيكي في مقدمتـه لكتـاب ال  
يأتي على رأس مولفاته وتصانيفه القيمة ، وفي قمة ذخائره العلمية الغالية ، بل هو انفس نفائسه الفكرية ، 
ومبدعاته العقلية وجاء اقوى دليل على سعة معارفه ، واسطع برهان على احاطته بتـاريخ الاديـان والشـرائع 

  .)٨٢(ك ابواب الكتاب وفصوله ، وغرائب مسائله الشاهدة على ثقافته الناضجة " والعقائد تدلك على ذل
وقد تميّز اسلوب البلاغي في معظم مؤلفاته ، بعمق البحث ، وسلاسة التعبيـر ، وسـهولة البيـان ،   

وحســن العــرض ، اذ انــه لا يتحــدث عــن موضــوع الا بعــد ان يدرســه درســاً يلــم بجوانبــه كافــة ، ممــا لا يــدع 
   . )٨٣( لناقد او معترضمجالاً 

ونجد في كتاب ( الهدى الى دين المصطفى ) ، ان البلاغي اتبع المنهج المعروف بــ ( الفلقـة ) ،   
وهـــي بشـــكل محـــاورة بـــين الشـــخص ونفســـه ، وكأنهـــا مـــع الخصـــم ، إذ انـــه يتوقـــع الاســـئلة التـــي يمكـــن ان 

، ثـم يقـوم بـالرد علـى هـذا السـؤال ، بعـد  يطرحها الخصم ، فيقوم هو بافتراض السؤال الذي قد يُطـرح عليـه
  .)٨٤(ان يتابع ويستقصي المعلومة بصورة مفصلة 

  اما سبب تأليف هذا الكتاب فهو كما يذكر البلاغي ذلك : 
الرد على مقالة المستشرق الانكليزي جرجيس صال في الإسلام ، وهاشم العربي ، الـذي عـرّب المقالـة  .١

) صــفحة والحقهــا بتــذييل مســتقل فــي آخرهــا (  ٣٢١فــي (  ) ويقــع ١٨٩١وطبعهــا فــي كتــاب ســنة ( 
) صفحة، وتذييلات متفرقة في اثنائها ، وقـد سـمّى البلاغـي صـاحب المقالـة عنـد التعـرض لكلامـه ٩٥

:ذ ، قل بــبــ: سـايل ، والإشـارة الـى المقالـة بــ: ق ، والمعـرّب سـماه البلاغـي بــ: المتعـرّب، وتذييلـه المسـت
  ناء المقالة بـ : قذ . والتذييلات التي في اث

                                                 
م ، ص ١٩٨١، ايـران  ٨هـ ) . البيان في تفسـير القـرآن ،  ط  ١٤١٣ – ١٣١٧انظر : الخوئي ، السيد ابو القاسم (  )٨١(

٢٨٤،  ٥٨،  ٥٥،  ٢٠  .  
  . ٢٤المقدمة ، ص ،  ١ج  ،الفكيكي ، توفيق . مقدمة كتاب الهدى الى دين المصطفى  )٨٢(
  .   ٨البلاغي ، محمد جواد . الرحلة المدرسية ، تقديم : احمد الحسني ، ص انظر :  )٨٣(
انظـر : النصـراوي ، ثـائر عبـاس هويـدي . الملامـح العامـة لمــنهج الشـيخ البلاغـي فـي نقـد الفكـر الـديني ، ضـمن كتــاب  )٨٤(

، مطبعــة النكــارش ، قــم  ١، ط المــؤتمر العــالمي لتكــريم العلامــة البلاغــي ، منشــورات مركــز العلــوم والثقافــة الاســلامية 
  .   ٦٠٨-٦٠٧، ص  ٢٠٠٨



٣٤ 

 

م ،  ١٩٠٤ – ١٩٠٠) صـفحة ، أُلـف بـين  ١٢٢٨الرد علـى كتـاب ( الهدايـة ) وتقـع صـفحاته فـي (  .٢
وهو رد على كتابي ( اظهـار الحـق ، و السـيف الحميـدي ) ، وقـد سـمّى البلاغـي مؤلفـه عنـد التعـرض 

 . )٨٥(لكلامه بـ : المتكلف ، والكتاب بـ : يه 

به هذا بثلاث آيات مـن القـرآن الكـريم ، توضـح الغايـة والهـدف منـه ، وهـي وقد استهل البلاغي كتا
تعبــر اصــدق تعبيــر عــن مضــامين الكتــاب ، والطريــق الــذي اختطــه البلاغــي فــي المحاججــة والبحــث ، قــال 

  تعالى : 
نَا وَنُــرَد عَلَــى (  • ــهِ مَــا لا يَنْفَعُنَــا وَلا يَضُــرــذِي اسْــتَهْوَتْهُ قُــلْ أَنَــدْعُو مِــنْ دُونِ اللــهُ كَالأَعْقَابِنَــا بَعْــدَ إِذْ هَــدَانَا الل

ــيَاطِينُ فِــي الأَْرْضِ حَيْــرَانَ لَــهُ أَصْــحَابٌ يَدْعُونَــهُ إِلَــى الْهُــدَى ائْتِنَــا قُــلْ إِن هُــدَى اللــهِ هُــوَ الْهُــدَ  ى وَأُمِرْنَــا الش
  . )٧١لِنُسْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ) (الأنعام:

 الْكِتـَابَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُـمْ يَتْلـُونَ (  •
ــــ ــــا كَ ــــةِ فِيمَ ــــوْمَ الْقِيَامَ ــــنَهُمْ يَ ــــمُ بَيْ ــــوْلِهِمْ فَاللــــهُ يَحْكُ ــــلَ قَ ــــونَ مِثْ ــــالَ الــــذِينَ لا يَعْلَمُ ــــذَلِكَ قَ ــــونَ) كَ ــــهِ يَخْتَلِفُ انُوا فِي

 . )١١٣(البقرة:

سْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: •   .)٨٥وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الأِْ

) صــفحة ، وبجــزئين ، وقــع الجــزء الاول  ٧٢٢ويقــع كتــاب ( الهــدى الــى ديــن المصــطفى ) فــي ( 
) ، والجـزء الثـاني وقـع فـي (  ٣٠ – ٥) صفحة مع مقدمة للاستاذ توفيـق الفكيكـي ( ص  ٣٦٠منه في ( 

) مقدمــة ، تنــاول فــي المقدمــة الاولــى اســماء  ١٤) صــفحة ، وقــد جعــل البلاغــي هــذا الكتــاب فــي (  ٣٦٢
) ، والثانيــة ، دلالــة العهــدين علــى اخــتلاف الاوقــات فــي وحــي  ٤٠ – ٤٣كتــب اليهــود والنصــارى ( ص 

) ، والرابعة ، الحالات المستغربة  ٤٥ – ٤٤) ، والثالثة ، مخالفة ترتيبها لوحيها (  ٣ – ٤١بها ( ص كت
 ٥٣( ص   ) ، والخامسـة ، سـيرة بنـي اسـرائيل والملـة النصـرانية ٥٢ – ٤٦لانبياء العهدين عند الـوحي ( 

روط البرهـان والجـدل ( ) ، والسـابعة ، شـ ٧٣ – ٦٨) ، والسادسة ، لا حجة بكتب العهـدين ( ص  ٦٧ –
) ، والتاســـعة ، فـــي بيـــان مـــا تثبـــت بـــه  ٢٠٦ – ٧٧) ، والثامنـــة ، رســـالة الرســـول ( ص  ٧٦ – ٧٤ص 

) ، والحادية  ٢٢٠ – ٢١٨) ، والعاشرة ، في ذكر موانع للنبوة والرسالة ( ص  ٢١٧  – ٢٠٧(  الرسالة 
عشــرة ، فــي النســخ فــي الشــريعة الالهيــة ( ص  عشــرة ، فــي وجــوب النظــر فــي دعــوى الرســالة ، والثانيــة 

عشرة ، في دفع الاعتراضات على قدس القرآن الكريم (   ) ، انتهى الجزء الاول ، والثالثة  ٣٥٥ – ٢٧٥

                                                 
هــ ،  ج  ١٣٧٩، قـم  ١البلاغي ، الشيخ محمد جواد . الهدى إلى ديـن المصـطفى ، انتشـارات المطبعـة الحيدريـة ، ط  )٨٥(

  . ٣٣ - ٣١، ص  ١



٣٥ 

 

) ، والرابعة عشرة ، فيمـا تضـمنه العهـدان الرائجـان مـن حيـث اللاهـوت والنبـوات والشـريعة  ٢٩٤ – ٥ص 
  .  )٨٦()  ٣٥٦ – ٢٩٥والآداب ( ص 

                                                 
لمزيــد مـــن التفاصــيل حـــول هـــذه المقــدمات ومـــا حوتـــه مــن فصـــول وموضــوعات ، انظـــر : البلاغـــي . الهــدى إلـــى ديـــن  )٨٦(

  .   ٣٦٢ – ٣٥٧ / ٢؛   ٣٦٠ – ٣٥٦ / ١المصطفى ، 


